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3لبنان2 لبنان

على الغلاف

لينا فخر الدين

منذ ســنــوات، يـــردّد محمّد شقير أمــام 
مــــقــــربــــن أنـــــــه ســــيــــكــــون يــــومــــا رئــيــســا 
للحكومة فــي حــال كــان الــرئــيــس سعد 
ــــك. ورغـــم  ــادر عــلــى ذلـ ــ الـــحـــريـــري غــيــر قـ
أن بــعــض هــــؤلاء كـــانـــوا يــســخــرون في 
أن  إلا  الطموحات،  مــن هــذه  مجالسهم 
اللبنانية   الاقتصادية  الهيئات  رئيس  
تمرّس في كيف تؤكل الكتف 

ُ
السابق، الم

السياسية، لم يستسلم. هو الذي عاش 
ــار حـــتـــى انـــتـــزع  ــصّــ ــان قــ ــدنــ ــــدة« عــ ــقـ ــ »عـ
منه رئــاســة غــرفــة الــتــجــارة والصناعة 
والــــزراعــــة بــعــد 30 عـــامـــا، قــبــل أن يحل 

مكانه أيضا في مجلس الوزراء.
عـــرف »تـــاجـــر الـــشـــوكـــولا« كــيــف ينسج 
عــلاقــات مــع أصــحــاب وســائــل إعلامية 
 »payroll« عـــلـــى  ــوا  ــ ــانـ ــ كـ وإعــــلامــــيــــن 
الــغــرفــة الــتــي تــرأســهــا مــقــابــل إطـــلالات 
تلفزيونية، وكيف يتقرّب من »مُقاولي 
الحريري  دائـــرة  تحديداً  الجمهورية«، 
الــلــصــيــقــة عــبــر الــصــفــقــات الــتــجــاريــة. 
»مَـــوْنـــة« رجــــال أعــمــال )تربطه  وحـــل بــــ

وتجارية وطيدة  بهم علاقة شخصية 
الــدولــة  بــيْــع  و»يـــؤمـــن« مثلهم بنظرية 
وخصخصة القطاعات الحيويّة( وزيراً 
لــلاتــصــالات فــي حكومة الــحــريــري بن 
31 كانون الثاني و30 تشرين الأول من 

عام 2019.
أطاحت »الثورة« التي اندلعت بذريعة 
ــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى خــدمــة  اقـــتـــراحـــه فـ
»واتــســاب« بالحكومة التي كــان وزيــراً 
فيها، لكنها لم تطح بأحلامه. فتمكّن، 
بــحــســب مـــطـــلـــعـــن، مــــن الاســـتـــحـــصـــال 
ــأن يـــكـــون،  ــ ــدٍ مــــن الـــحـــريـــري بـ ــ عـــلـــى وعــ
لائحة  رأس  على   ،2022 انتخابات  فــي 
»المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــن« فــــــي بـــــــيـــــــروت، بــعــد 
الأخير  يُجبر  أن  قبل  نفسه،  الــحــريــري 
عـــلـــى الانـــســـحـــاب نــهــائــيــا مــــن المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي ويــــتــــرك شـــقـــيـــر ضـــائـــعـــا... 
قــرّر الإمساك  ولكن ليس تماما. هــكــذا، 
بالعصا مــن وســطــهــا: لــم يــتــرشــح إلــى 

 سعودي؟
ٌ

دعم

ــتــــي تــنــفــيــهــا  ــلــــك الــ روايــــــــــات شـــقـــيـــر وتــ
تنطبق أيــضــا على مــا يــتــردّد عــن دعــمٍ 
ــكـــة؛ تــشــيــر  ــلـ ــمـ ــــاه مــــن المـ

ّ
ســــعــــودي تــــلــــق

ــة فــي  ــويـ ــنـــضـ ــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات المـ بـ
»كلنا بيروت« إلى أن الرجل استحصل 
ــمٍ مـــادي مــن الــســفــارة، ويذهب  على دعـ
بعضهم أبــعــد مــن ذلــك بــإشــارتــهــم إلى 
أن السعودين من ضمن الذين وعــدوا 
رئــيــس حكومة  بــأنــه سيصبح  شــقــيــر 
بعد نجيب ميقاتي. وكــان بـــارزاً، أثناء 
استقبال السفير السعودي في بيروت 
أخيراً مجلس رجــال الأعــمــال اللبناني 
الــذي يضم شقير، حديث  – السعودي 
وليد البخاري عن »الأيـــادي البيضاء« 

لصاحب »باتشي«.
ــابـــل، تـــؤكـــد شــخــصــيــات تـــدور  ــقـ فـــي المـ
العلاقة  أن  السعودية  السفارة  فلك  في 
مــع شقير »عـــاديـــة، كــالــعــلاقــة مــع بقية 
الشخصيات السنية«. ويلفت هؤلاء إلى 
»انفتاح سعودي على كل الشخصيات 
السنية منذ ما بعد العام 2015 حينما 
قـــــرّرت المــمــلــكــة نــفــض يــديــهــا مـــن فــكــرة 
ــة الــســنــيــة«. حــيــنــهــا، استقبل  الأحــــاديــ
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وقبله 
انفتحت السعودية على فيصل كرامي، 
الــيــمــن وانــتــخــاب ميشال  أن حــــرب  إلا 
ــــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة »خــربــطــا«  عـ

الأولويّات.
كل ذلك يؤكد، بحسب هؤلاء، أن المملكة 
ــادة إنـــتـــاج »نــيــو حـــريـــري«.  ــ ـــريـــد إعـ

ُ
لا ت

السياسين  مــع جميع  تتعاطى  لــذلــك، 
ــة عــلــى قـــاعـــدة عـــدم إغــــلاق الــبــاب 

ّ
الــسُــن

بـــل تــركــه مــــواربــــا، والأهـــــم أنــهــا أقفلت 
»حنفيّتها« في وجه معظمهم. بالتالي، 
فــــإن مـــســـاعـــدات شــقــيــر هـــي مـــن جيبه 
ربن 

ّ
المق المتموّلن  بعض  جيوب  ومــن 

مــنــه. وهــم مــع إدراكــهــم أنــه يعمل بجد 
فــي سبيل مــســاعــدة الــبــيــارتــة، لا يبدو 
من كلام بعض مسؤولي السفارة أنهم 
إبــداء  عكس  على  بخطواته،  معجبون 
، بمؤسسات عبد الرحيم 

ً
إعجابهم، مثلا

مراد والعمل الذي يقوم به نجله حسن 
ــبـــخـــاري الــعــلــنــي  أو حــتــى بـــإعـــجـــاب الـ

بمؤسسات جمعية المشاريع الخيرية!
ــم الـــســـعـــودي والـــحـــريـــري،  وإلــــــى الــــدعــ
ى شقير بــأنــه حــصــل أيــضــا على 

ّ
يتغن

نا بيروت«. 
ّ
»كل غطاء إماراتي ومصري لـ

وبحسب مطلعن، فــإن هــذا الأمــر ليس 
بعيداً، إذ إن وزيــر الاتــصــالات السابق 
يملك عــلاقــات عنكبوتية فــي الإمـــارات 
ــة، »وهــــو  ــاريـ ــتـــجـ ــاء عـــلـــى أعـــمـــالـــه الـ ــنـ بـ
مــحــبــوب هـــنـــاك تــمــامــا كــمــا فـــي مصر 
حـــيـــث لــــه مـــكـــانـــة خـــاصـــة لـــــدى بــعــض 
ــه فــــي نـــيْـــل رضـــى  ــدتـ ــاعـ المــــســــؤولــــن سـ
الــقــيــادة فيها على حــركــتــه«. ومــع ذلــك، 
يـــرى هــــؤلاء أن الــعــلاقــات فــي الإمــــارات 
ومصر لن تقدّم له ما يريد، خصوصا 
أن تأثير هاتن الدولتن في السياسة 

اللبنانية ضعيف.

الانــتــخــابــات حــفــاظــا عــلــى عــلاقــتــه مع 
الـــحـــريـــري، وانـــصـــاع فـــي الـــوقـــت نفسه 
العون  يــد  تقديم  فــي  السعودية  لرغبة 
إلى الرئيس فؤاد السنيورة... بعيداً من 

الأضواء.
مع غياب الحريري الــذي يبدو نهائيا، 
بدا أن القدر ابتسم لصاحب »باتشي« 
طــمــوحــه  تـــحـــقـــيـــق  أوان  وآن  ــراً،  ــ ــيــ ــ أخــ
بالوصول إلى السراي. وقرّر بدء رحلة 
ــبـــدأ بــــــــ... »كـــرتـــونـــة  ــتـــي تـ الألــــــف مـــيـــل الـ
إعاشة«. أسس شقير جمعيّة »بيروت 
ع مــســاعــدات نقدية 

ّ
ــــوز الــخــيــر« الــتــي تـ

البيارتة،  واستشفائيّة ومدرسيّة على 
ــددٍ مـــن المــنــاطــق،  ــ ــــولات عــلــى عـ ــدأ جـ ــ وبـ
وعــمــل عــلــى تــثــبــيــت عــلاقــاتــه مـــع عـــددٍ 
من الشخصيات السنيّة. واستبق لقاء 
الـــنـــواب الــســنــة فـــي 24 أيـــلـــول المــاضــي، 
بــدعــوة مــن مفتي الــجــمــهــوريــة الشيخ 
الــلــطــيــف دريـــــان، بتجمع حضره  عــبــد 
عدد كبير من الوزراء والنواب السابقن 
ــديـــرون عــامــون  ــادات ســيــاســيــة ومـ ــيـ وقـ
وفـــعـــالـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 

ونــقــابــيــة ورؤســــــاء بــلــديــات ومــخــاتــيــر 
وفــعــالــيــات مــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، أطلق 
»نـــداء وطنيا جامعا دعما لمبادرة  فيه 
اللبنانية  الدولة  بهدف حماية  المفتي، 
بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية 
راً مـــن »الــخــطــر على 

ّ
والــوطــنــيــة، مـــحـــذ

الدستورية  الــدولــة  مؤسسات  ديمومة 
وعلى الكيان«.

ــان ذلــــــك، بــحــســب مـــعـــلـــومـــات، بـــدايـــة  ــ كـ
ط 

ّ
يُخط حــركــة سياسية  الــطــريــق نحو 

ــم فـــاعـــلـــيّـــات  شـــقـــيـــر لإطــــلاقــــهــــا، وتــــضــ
بيروتيّة وتــحــديــداً مــن كـــوادر سابقن 
في المستقبل كالنائبن السابقن سليم 
السابق  الرئيس  الطبش،  ورولا  ديـــاب 
البيروتية  الــعــائــلات  لاتــحــاد جمعيات 
العام لشركة  المدير  محمّد خالد سنو، 
ــلـــمـــي« ســمــيــر الــخــطــيــب،  »خـــطـــيـــب وعـ
بــيــروت عبدالله  بــلــديــة  عــضــو مجلس 
الجمهوريّة  مفتي  مستشار  درويــــش، 
ــام  ــــدون عــــريــــمــــط، أمــــــن عـ ــلـ ــ ــيـــخ خـ ــشـ الـ
ــام ســعــد الــديــن  ــعـ الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الـ
حميدة صقر، أمن عام اتحاد المصارف 

 
ّ
العربية وســام فــتــوح... فيما يــتــردّد أن
الـــنـــائـــب فـــــؤاد مـــخـــزومـــي والــصــحــافــي 
ــلام )مــــقــــربّ مـــن الــســنــيــورة(  صــــلاح ســ
أبـــديـــا رغــبــتــهــمــا أيــضــا فـــي الانــضــمــام 
نا 

ّ
إلــى الــحــركــة الــتــي ستحمل اســم »كل

بــــيــــروت«، ويـــتـــوقـــع الإعــــــلان عــنــهــا في 
احتفالٍ ضخم في أحد فنادق العاصمة 

الشهر المقبل.
نا بيروت« 

ّ
ويستبق شقير إطلاق »كل

ــن الــســيــاســيــن  بـــجـــولـــة عـــلـــى عــــــددٍ مــ
إذ علمت  الــحــريــري نفسه.  مــن بينهم 
لــقــاءً عقد بــن الرجلن  »الأخـــبـــار« أن 
ــي أبـــو  ــ ــة الــــحــــريــــري فـ ــ ــامـ ــ ــــي مـــقـــر إقـ فـ
بأن  يــروّج شقير، عبر مقربن،  ظبي. 
الحريري، في الجلسة المغلقة، قدّم له 
بــيــروت«.  نا 

ّ
»كل وبـــارك  معنويا  دعما 

وهــذا ما ينفيه محسوبون على تيار 
الحريري  كــلام   

ّ
أن يــؤكــدون  المستقبل 

كـــان عـــامـــا، وأن مـــن غــيــر المــنــطــقــي أن 
يدعم الحريري »قطف« شقير قياديي 
يـــبـــارك حــركــة هدفها   

ّ
وأن المــســتــقــبــل، 

الأول والأخير وراثة تياره.

محمد شقير: أنا وريث سعد الحريري
نا بيروت« تضم كوادر ومسؤولين سابقين 

ّ
د شقير إطلاق حركة سياسية تحمل اسم »كل

ّ
ينوي وزير الاتصالات السابق محم

لحاً بدعمٍ سعودي و»وعدٍ« بأن 
ّ

في تيار المستقبل. هدف شقير أن يكون الوريث السياسي للرئيس سعد الحريري، متس

يكون رئيس الحكومة المقبلة!

استبق شقير إطلاق 

نا بيروت« بجولة على عددٍ 
ّ
»كل

من السياسيين من بينهم

الحريري نفسه

إلى المساعي التي يقوم بها للحصول على مباركة سعودية لنشاطه السياسي 
محمد شقير  السابق  الوزير  عاود  الحريري،  للرئيس سعد  مقبول  كوريث 
من  شخصيات  عبر  الله،  وحزب  أمل  ثنائي  مع  التواصل  قنوات  تنشيط 
المؤسسات الرسمية وصداقات بيروتية ورجال أعمال. الهدف من هذا التواصل 
تأكيد شقير أنّ أيّ دور قد يقوم به لن يكون موجّهاً ضد الثنائي، وأنه ملتزم 
طريق الرئيس الحريري في التنسيق حيث ينبغي في كل الملفات التي تخصّ 

الدولة وأبناء بيروت.
النواب  برئيس مجلس  تربطه  ويتحدث شقير في مجالسه عن علاقة طيبة 
نبيه بري ووزراء سابقين ومسؤولين في حركة أمل، ويؤكد أنه على تواصل 
مع نواب من حزب الله لمتابعة بعض الشؤون البيروتية، فيما تؤكد مصادر 
أنه يعمل على توسيع مروحة تحركاته في العاصمة لتتجاوز اتحاد العائلات 

ة.
ّ
البيروتية والانفتاح على عائلات بيروتية من طوائف أخرى غير السن

انفتاح على الثنائي
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تقرير

تقرير

باسيل يواجه الحصار بحصار مضاد

لماذا رفض سليم التوقيع على تأجيل تسريح العرم وإسحاق؟

قرار عدم التمديد لرئيس الأركان 

في الجيش اللبناني يعني أن 

رئيس التيار الوطني الحر ماضٍ 

في معركته السياسية، مهما 

كان حجم شظاياها، ومستمر 

في قلب موازين الحكومة 

في وجه رئيسها وحلفائه 

وخصومه

هيام القصيفي

الحر  الوطني  التيار  رئــيــس  أن  يــبــدو  لا 
النائب جبران باسيل في صدد التراجع 
فــي المــعــركــة الــســيــاســيــة »الــكــبــرى« التي 
يـــخـــوضـــهـــا فــــي وجــــــه الــــرئــــيــــس نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، وفــــي وجــــه »الـــتـــرويـــكـــا« الــتــي 
ــــق أنــهــا  حــكــمــت ســابــقــا، ويـــلـــوح فـــي الأفـ
مستعدة للعودة إلــى الحكم مــرة أخــرى، 
انــعــقــاد جلسة حكومة  وقـــف وراء  ومـــن 
تصريف الأعمال في الخامس من الشهر 
الجاري. إذ إن أي خطوة تراجعية تعني 
انــكــســاره، وأن الــثــمــن مــن الآن وصــاعــداً 
ســيــكــون كــبــيــراً فـــي مــلــفــات أكــثــر أهمية 

وحساسية.
حن قرر باسيل خوض معركة الحكومة 
إلى النفس الأخير، كان يتقصّد، ببساطة، 
أن لا تدوير زوايا في ما يتعلق بالمراسيم 
بأي  ولا  جميعهم  ــــوزراء  الـ بتواقيع  ولا 
أمـــــر يـــثـــبّـــت شـــرعـــيـــة حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، بمعزل عن توافق كل مكوّناتها 
والاجتماع عند الضرورة. حتى المزايدة 
عــلــيــه فــــي مــــوضــــوع يــتــعــلــق بــالــجــيــش 
وحقوق العسكرين والترقيات والتمديد 
عن  يثنه  لــم  العسكري  المجلس  لضباط 
قــــرار يــعــتــبــره أســاســيــا فـــي مــعــركــتــه في 

لينا فخر الدين

التمديد  فــي  السياسيّة  المــنــاورة  فشلت 
لرئيس الأركان اللواء أمن العرم والمفتش 
العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد 
ــبـــلاط يــعــتــقــد  ــنـ ــيــــد جـ ــان ولــ ــ إســـــحـــــاق. كــ
بــــأن الــتــســويــة مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة بينه 
وبــن المــديــر الــعــام لقوى الأمــن الداخلي 
العقيد زياد  اللواء عماد عثمان لتعين 
قــائــد بــيــه مــســاعــداً أول لــقــائــد الــشــرطــة 
أعلى  بـــ5 ضبّاط  الإطاحة  القضائيّة مع 
يُمكن استنساخها في قيادة  رتبة منه، 

الجيش، إلا أن الأمر لم يكن كذلك.
وليس جنبلاط وحده من استغل قانون 
الطائفيّة  على سطوته  للحفاظ  الــدّفــاع 
السوابق  تعود  العسكريّة.  الأســلاك  في 
إلى العهد الرئاسي الأوّل بعد الطائف، 
وتحديداً عام 1995 عندما طلب الرئيس 
ــافــــظ الأســـــــد مــــن الـــرئـــيـــس  الـــــســـــوري حــ
الجيش  لقائد  التمديد  الهراوي  إلياس 
ــــك بــعــد تــمــديــد ولايـــة  إمـــيـــل لـــحـــود، وذلـ
الـــهـــراوي الــرئــاســيــة. ثـــم تـــوالـــت حـــالات 
ـــربـــت روحـــيـــة قــانــون 

ُ
الــتــمــديــد حــتــى ض

ــــذي يُــجــيــز تــأجــيــل الــتــســريــح  الـــدفـــاع الـ
ربـــطـــا بــــضــــرورات الـــخـــدمـــة الــعــســكــريّــة 
التسريح  إلــى  الاستثنائيّة،  والأوضـــاع 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الــخــصــوصــيــات 
الــطــائــفــيّــة والــســيــاســيــة داخــــل الأســـلاك 

العسكرية والأجهزة الأمنيّة.
فعليا، لا شيء يدفع قائد الجيش العماد 
جــوزف عــون إلــى توقيع اقــتــراح تأجيل 
أن  وإســحــاق، خصوصا  الــعــرم  تسريح 
تسيير الأعمال في المؤسسات العسكريّة 
مكفول بحكم القوانن الداخلية. هذا ما 
ــام 2008 عــنــدمــا تــولــى رئيس  حــصــل عـ
ــدرزي الــلــواء شــوقــي المــصــري  ــان الــ الأركــ
قــيــادة الــجــيــش بــالــنــيــابــة بــعــد انــتــخــاب 

وجه الحلفاء والخصوم على السواء.
من هنا، لا يمكن وضع عدم توقيع وزير 
الــدفــاع حــتــى مــســاء أمـــس عــلــى التمديد 
لرئيس الأركان اللواء أمن أبو عرم، الذي 
تــقــيــم لـــه قـــيـــادة الــجــيــش الـــيـــوم احــتــفــالًا 
وداعيا تكريميا، وهو القرار »السياسي« 
الأهــم في مجمل ما حصل في الساعات 
الأخيرة، إلا من خلال خط بياني وضعه 
بــاســيــل فـــي المــرحــلــة الــتــي كــــان حــلــفــاؤه 
وخصومه يعتقدون أنه سيتراجع فيها 
الــــذي وضــعــه لنفسه وللتيار  عــن الــحــد 
منذ ما قبل انتهاء عهد الرئيس العماد 

ميشال عون.
هــنــاك أمـــــران مــنــفــصــلان: مــوقــف الــتــيــار 
مـــن الــتــمــديــد بــالمــطــلــق ويــنــســحــب على 
كافة المــواقــع العسكرية وهــو الأمــر الذي 
خاض من أجله معركة ضد قائد الجيش 
المخابرات  السابق جــان قهوجي ومدير 
أن وزيــرة  السابق طــونــي منصور، رغــم 
الدفاع زينة عكر خرقته بالتمديد ستة 
الــلــواء  العسكري  المجلس  لعضو  أشــهــر 
الياس شامية، ومن خارج الجيش تأييد 
الــتــمــديــد لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
ــرار سيفتح  ــقــ الــ مــفــعــول  أن  إلا  ســـلامـــة. 
مــجــالًا لــلاجــتــهــادات الــكــثــيــرة حــولــه في 
الـــســـيـــاســـة والـــعـــســـكـــر. فــــعــــدم الــتــمــديــد 
لــرئــيــس الأركــــــان والمــفــتــش الـــعـــام يعني 
أن قائد الجيش جـــوزف عــون سيصبح 
وهو  العسكري  المجلس  فــي  ناهيا  آمـــراً 
قد يكون في وارد إعطاء إشارة إيجابية 
فــي خضم هجومه عليه.  الجيش  لقائد 
فأي مصلحة لباسيل في مثل هذا القرار، 
فــي ظــل المــعــركــة الــتــي يخوضها باسيل 

علنا ضده؟
ــواقـــع مــغــايــر بــعــض الـــشـــيء، فباسيل  الـ
يخوض معركة سياسية واســعــة، يأتي 
الأركـــان،  لرئيس  التمديد  ملف  ضمنها 
لكنه هنا يميز بذلك بن العسكر كقيادة 
والــرئــاســة، لأن مــثــل هـــذه الــحــظــوة التي 

ــا. وتــــكــــرّر فــي  ــيـــسـ مـــيـــشـــال ســلــيــمــان رئـ
المـــديـــريّـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام عــنــدمــا 
ــــف ضــــابــــط مـــســـيـــحـــي هـــــو الــعــمــيــد 

ّ
كــــل

ــراً عـــامـــا بـــالإنـــابـــة  ــديــ ــون خـــطـــار مــ ــمــ ريــ
خــلــفــا لــلــضــابــط الــشــيــعــي الـــلـــواء وفــيــق 
حيل اللواء 

ُ
جزيني، وعام 2013 حينما أ

أشــرف ريفي إلــى التقاعد وحــل العميد 
مديراً  مكانه  سالم  روجيه  الكاثوليكي 

عاما لقوى الأمن الداخلي بالإنابة.
ولأن قــانــون الـــدّفـــاع مــنــح قــائــد الجيش 
رتبة  الأعــلــى  الضابط  تكليف  صلاحية 
التقاعد  إلــى  أحيل  الــذي  الضابط  مكان 
 البعض 

ّ
ــإن بــغــض الــنــظــر عــن طــائــفــتــه، فـ

ــاءات  ــنــ ــثــ ــتــ الاســ ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ  
ّ
أن يـــعـــتـــبـــر 

الــقــانــونــيّــة لا يــمــت إلـــى ضـــــرورات عمل 
بل هدفها  العسكريّة بصلة،  المؤسسات 
ــيّـــات«  ــفـــاظ عـــلـــى »المـــحـــمـ الــحــقــيــقــي الـــحـ
الــســيــاســيّــة والـــطـــائـــفـــيّـــة. ويـــبـــرّر هـــؤلاء 
لـــوزيـــر الـــدفـــاع مـــوريـــس ســلــيــم »رفــضــه 
ــع« تــمــريــر اقـــتـــراح تــأجــيــل تسريح 

ّ
المــقــن

الاعتبارات  من  انطلاقا  العرم وإسحاق، 
 
ّ
إن إذ  العسكريّة،  للمؤسسة  القانونيّة 
ــل المـــؤســـســـة لا  ـــ الأمـــــــور الـــعـــمـــلانـــيّـــة داخـ
ل في حال أحيل رئيس الأركان إلى 

ّ
تتعط

التقاعد.

ــن تـــكـــون  ــ ــد الـــجـــيـــش لـ ــائــ ســيــمــتــلــكــهــا قــ
ــة. فــــصــــلاحــــيــــات المـــجـــلـــس  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
الــعــســكــري لــن تنتقل إلـــى شــخــص قائد 
الجيش، بالتالي لن يقوم بأي أمر خارج 
ــار المـــتـــعـــارف عــلــيــه ضــمــن المــجــلــس  ــ الإطــ
العسكري. لكن المفارقة أن عون يستفيد 
من خطوة وزيــر الــدفــاع رغــم أنــه هو من 
ــع طــلــب الــتــمــديــد، لأن قـــائـــد الــجــيــش  رفــ
أساسا غير محبذ للتمديد، وهو برفعه 
الكتاب مستنداً إلى المادة 55 قانون الدفاع 
الــوطــنــي، عــالمــا بــمــوقــف بــاســيــل، اعتمد 
أمــام الــقــوى السياسية المــؤيــدة للتمديد 
طريقة »اللهم إني بلغت«، ما يعفيه من 
النقطة  أن  إلا  فــعــل سلبي ضـــده.  رد  أي 
الــثــانــيــة الــتــي قــد تــرتــد عــلــى بــاســيــل من 
أنــه مع تحييده  العسكرية، هي  القاعدة 
قيادة الجيش، أثار بلبلة بن العسكرين 
فــي شــأن الترقيات والمــســاعــدات، وخلق 
شرخا بــن وزيـــر الــدفــاع والجيش الــذي 
كان عادة يضع اللوم على الرئيس نبيه 

بري ووزير المال لعدم توقيعه الترقيات.
أما في السياسة فشأن آخــر، لأن باسيل 
إذا استكمل معركته أصاب ثلاثة أطراف 
ميقاتي،  نجيب  الــرئــيــس  أولًا  بالمباشر 

بــالــنــســبــة لـــهـــم، لا شـــــيء يـــدفـــع ســلــيــم 
إلـــى الــتــوقــيــع »طــالمــا أن الــتــعــطــيــل غير 
واقــع خصوصا أن وزيــر الــدفــاع رفضه 
ــيـــة ولــــيــــس ســيــاســيّــة  ــانـــونـ لأســـــبـــــابٍ قـ
 
ً
 لا يُمكنه أصلا

ً
باعتباره وزيراً مستقيلا

أن يُــمــدّد لــضــابــطٍ أحــيــل إلــى التقاعد«، 
كالتعين وليس  التمديد   

ّ
أن وهو يرى 

خرى(. 
ُ
كتسيير الأعمال )لوجود حلول أ

أنــه يمكن أن يوقع  ولــذلــك يــؤكــد سليم 
ــاط مــع  ــبــ ــات الــــضــ ــيــ ــرقــ ــم تــ ــيــ ــراســ  مــ

ّ
ــل ــ ــ كـ

توقيعا  بـــ24  مــرســوم  بصيغة  إحالتها 
لـــــــوزراء الـــحـــكـــومـــة«. وهــــــذا، مـــن وجــهــة 
دافعن عن قرار سليم، يعني أن 

ُ
نظر الم

الأخــيــر يــريــد غــطــاء مــن الــحــكــومــة، لأن 
ــه فــي حــال تــم التوافق 

ّ
الــعــادة درجــت أن

الضبّاط  التمديد لأحد  على  السياسي 
غ إلى وزير الدفاع شفهيا 

ّ
فإن القرار يُبل

الــوزراء، وبالتالي،  انعقاد مجلس  عند 
ــإن ســلــيــم يــتــصــرّف بــحــســب الــســقــوف  فـ

المرسومة سلفا.
فــي المــقــابــل، لا يــوافــق آخـــرون على هذه 
ــيـــش، بــحــســب  الـــجـ قـــائـــد   

ّ
ــنـــظـــريّـــة لأن الـ

 
ً
ـــف ضــابــطــا بــديــلا

ّ
المـــعـــلـــومـــات، لـــن يُـــكـــل

ـــه لــيــس رئــيــس وحــــدة، بل 
ّ
عــن الــعــرم لأن

ــبـــة بـــعـــد قــائــد  هــــو الـــضـــابـــط الأعــــلــــى رتـ
الــجــيــش، وبــإمــكــان الأخــيــر أن يسترجع 
ـــعـــطـــاة مــنــه إلــــى رئــيــس 

ُ
الــصــلاحــيــات الم

ــيــــاب الـــعـــرم   غــ
ّ
الأركـــــــــــان. مــــع ذلـــــــك، فـــــــإن

وإسحاق يعني فقدان المجلس العسكري 
نصابه القانوني وتعطيل بعض المهام 
الإداريّــــة كـــدورات الــضــبّــاط إلــى الــخــارج 
 
ّ
وتـــســـريـــح الـــعـــســـكـــريـــن، خـــصـــوصـــا أن
نصاب المجلس محدّد بـ5 أعضاء من 6 
بــدلًا  فيه صــوتــن  الجيش  قــائــد  ويملك 
من صــوت، فيما حضوره يُعد شخصا 
ولــيــس اثـــنـــن. بــالــتــالــي، يــخــشــى هـــؤلاء 
الجيش  قائد  يُعيد عــون سيناريو  بــأن 

وثانيا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط، وثالثا الطرف الذي يعتقد 
أنـــــه حـــشـــر بـــاســـيـــل فــــي زاويـــــــة رئــاســيــة 
ــد يــســتــفــيــد مــنــهــا لـــدفـــعـــه إلـــــى تــقــديــم  قــ
تــنــازلات. فــي المحصلة الــقــرار العسكري 
قرار سياسي أولًا وآخــراً، وعدم التمديد 
ــان بما يمثل  »الــســيــاســي« لرئيس الأركــ
طائفيا وسياسيا، يعني أن هذه الخطوة 
ــراً إلـــــى خـــطـــوات  يــمــكــن أن تـــكـــون مــــؤشــ
أخــرى تتعلق بأسلاك أمنية على طريق 
التمديد لضباطها  مــوضــوع  تــواجــه  أن 
وقادتها، أو مؤسسات أخرى ستكون إذا 
ظل الفراغ الرئاسي قائما محكا لتشابك 

سياسي بعناوين متعددة.
الــــوزراء خاتمة  لــن تكون جلسة مجلس 
المنازلة بن باسيل وحلفائه وخصومه، 
لا بل إنها مقدمة لمزيد من الخطوات التي 
يريد باسيل أن يحاصر الآخرين بها. ثمة 
اعتقاد أن معركته ضد ميقاتي من ضمن 
إطار عام، لكن الواقع أنه يخوض معركة 
لأن  معا،  والحكومة  الجمهورية  رئاسة 
ميقاتي يتصرف وكأن الحكومة الحالية 
رغم أنها حكومة تصريف أعمال، جواز 
مـــروره إلــى حكومة العهد الــجــديــد. وما 
اعتماد  أوراق  يقوم به عبارة عن تقديم 
محلية وخــارجــيــة بــأنــه الأصــلــح لمرحلة 
جــــديــــدة يـــكـــون فــيــهــا الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
توافقيا، من دون خطة عمل سياسية أو 
أن يشكل  لميقاتي  يتيح  مــا  اقــتــصــاديــة، 
حكومة تكون فعليا حكومته لا حكومة 
الآخرين برئاسته. هذا تماما ما يتحضر 
له باسيل، لأن بقدر ما تــدور التسويات 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــول رئــــاســ ــ الـــخـــارجـــيـــة حـ
والــحــكــومــة، يــتــحــرك لمــواجــهــة الأمـــريـــن. 
حــيــنــهــا تــصــبــح الـــتـــرقـــيـــات والـــتـــمـــديـــد 
لضباط تفاصيل في معركته السياسية، 
ولن يعدل في المبدأ الذي اعتمده لمواجهة 
الـــحـــصـــار الـــــذي يـــفـــرض عــلــيــه بــحــصــار 

مضاد.

الـــســـابـــق جــــان قــهــوجــي حــيــنــمــا »أكــــل« 
واستأثر  العسكري  المجلس  صلاحيات 

بالقرارات داخل المؤسسة.
قــــرار  ــنـــاقـــشـــون  يـ ــتـــابـــعـــون  مـ ــان  ــ كــ وإذا 
ســـلـــيـــم مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيّـــة، فـــإن 
ــراع  ــالـــصـ ــربــــط الـــقـــضـــيـــة بـ ــــن يــ ــاك مـ ــنــ هــ
إلــى بصمات  ــل 

ّ
ويُــدل الــدائــر،  السياسي 

الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر فـــي جــعــل الــعــرم 
رئيس  الخلاف بن  في  »كبش محرقة« 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
والنائب جبران باسيل. هؤلاء يؤكّدون 
كــان »مفخخا«  الجيش  قائد  اقــتــراح   

ّ
أن

ــيــــلاء عــلــى  ــتــ ــاتـــي »لــــلاســ ــقـ ــيـ مـــــن قــــبــــل مـ
لافتن  الجمهوريّة«،  رئيس  صلاحيات 
إلـــى أن الأخـــيـــر اعــتــمــد الأســـلـــوب نفسه 
الـــذي اعــتــمــده عــنــدمــا دعـــا إلـــى اجــتــمــاعٍ 
الـــوزراء مُضمّنا جــدول الأعمال  لمجلس 
بــــنــــوداً تــتــعــلــق بـــتـــســـديـــد المــســتــحــقــات 
إلــى المستشفيات عــن سنة 2022، وهــذا 
مــا حــصــل أيــضــا فــي اقــتــراح عـــون الــذي 
ضــمّــنــه مــرســوم مــســاعــدات العسكرين 
المرسومن  لتوقيع  للضغط على سليم 

معا.
 الــفــريــق الــقــريــب مــن باسيل 

ّ
ولــذلــك، فـــإن

 تــمــريــر الاقـــتـــراح يعني إنــعــاش 
ّ
يـــرى أن

حكومة تصريف الأعمال وإعطاء ميقاتي 
ــيّـــة« واســتــســهــال  »الـــصـــلاحـــيـــات الـــذهـــبـ
سابقة تمرير جميع المراسيم المستقبليّة 
ــــر  ــــوزيـ مــــمــــهــــورة بـــتـــوقـــيـــع مـــيـــقـــاتـــي والـ
المــعــنــي، مــا يلغي الــحــاجــة إلـــى انتخاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريّــة. ويــتــســاءل هـــؤلاء: 
»لماذا لا يقبل ميقاتي بما اقترحه سليم 
بتوقيع الـ24 وزيراً طالما أن هذه الصيغة 
السياسية  الــقــوى  جميع  عليها  تــوافــق 
الرئيس  فــي حكومة  ممثلة  كــانــت  الــتــي 
تمام سلام وهي ممثلة أيضا في حكومة 

ميقاتي؟«.

 
ّ

يرى وزير الدفاع أن

التمديد كالتعيين وليس 

كتسيير الأعمال

لبنان على 

»الخط الاسرائيلي«

أيــام على إعــلان وزارة الاتــصــالات  بعد 
اتفاقية مع  الــقــرم  الــوزيــر جــونــي  توقيع 
الــقــبــرصــيــة   CYTA ــا«  ــتـ ــيـ »سـ شـــركـــة 
لبنان  يربط  بحري جديد  كابل  لإنشاء 
الموجود  بــدل   )CADMOS2( بقبرص 
قـــرب  بـــذريـــعـــة   ،)CADMOS( حـــالـــيـــاً 
انتهاء اتفاقية الكابل الحالي، قدم النائب 
عبر  للحكومة  استجواباً  قبلان  قبلان 
هناك  كــان  إذا   

ً
ســائــلا النيابي،  المجلس 

حاجة فعليّة لخط جديد، وما إذا كانت 
المراجع  إلى  وزارة الاتصالات قد عــادت 
ــرار الــتــوقــيــع الــذي  الأمــنــيــة قــبــل اتــخــاذ قـ
يــرتــبــط بــأمــن المــعــلــومــات الـــخـــاص بكل 
الــذي  والــخــط  اللبنانية.  وبــالــدولــة  لبناني 
الخط  به هو  لبنان  الاتفاقية ربط  تنوي 
الــــــذي افــتــتــحــه رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو 
بنيامين نتنياهو في قبرص عام 2017.

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



ــاع متفرقة في  ســريــعــة، وتــعــب، وأوجــ
الــعــضــات، بــالإضــافــة إلـــى الــتــشــوّش 
ــذي يــخــيــفــه، ويـــدفـــعـــه إلــى  ــ الـــذهـــنـــي الـ
التي  الــعــيــادات  أنــــواع  زيــــارة مختلف 
ه يعاني من الآثار طويلة 

ّ
اتفقت على أن

الأمد لكوفيد 19.
ــع دلال،  ــ الــــــعــــــوارض مـ ــذ هــــــذه  ــ ــأخـ ــ وتـ
ــاذة مــــــادة الاجــــتــــمــــاع لــلــمــرحــلــة  ــ ــتـ ــ أسـ
الــثــانــويــة، مــنــحــى أكــثــر خـــطـــورة، »مــا 
بعد الإصــابــة لــم أعــد أتــذكــر تفاصيل 
اليومية«، وتضيف  مهمة في حياتي 
ــرّات نسيت فـــرن الــغــاز  ــ »فـــي إحـــدى المـ
استخدامه«،  من  الانتهاء  بعد  شغالًا 
مـــا دفــعــهــا إلـــى طــلــب إجـــــازة مرضية 

ها »لن تدخل 
ّ
لمتابعة حالتها مؤكدة أن

 
ّ

 إذا لــم تــتــذكّــر أســمــاء كــل
ّ

إلـــى الــصــف
طــابــه«. وبعد إجـــراء عــدد لا يحصى 
الشعاعية،  والــصــور  الفحوصات  مــن 
ــهــا سليمة عــضــويــا، وتــتــابــع 

ّ
تــبــنّ أن

بعض العاجات الدوائية، و»تتعامل 
مع ذاكرتها كالأطفال، إذ تجبر نفسها 
بغية  اليومية  التفاصيل  تــذكّــر  على 

إعادة تمرينها«. 

العوارض الممتدة بالأرقام

ــــالات الـــســـابـــقـــة،  ــــحـ ــد الأرقـــــــــام الـ ــ ــؤكّ تــ

5لبنانلبنان4

تقرير

فؤاد بزي

نهاية العدوى ليست نهاية كوفيد 19 
بالنسبة إلى بعض الذين أصيبوا به، 
»ـمتازمة ما بعد كوفيد«، أو »كوفيد  فـ
طويل الأمد« تتمثل في قائمة طويلة 
من الــعــوارض، قد تمتدّ الإصــابــة بها 
إلى شهور بعد التعافي من الفيروس، 
ولا تترك تقريبا أيّ عضو في الجسم 
 وتـــمـــرّ عــلــيــه. يــصــف اخــتــصــاصــي 

ّ
إلا

 
ّ
ــأن ــر بــقــولــه »كــ ــ أمـــــراض تــنــفــســيــة الأمـ
ــيـــروس يــصــيــب عـــــدّة أعـــضـــاء في  ــفـ الـ
الــجــســم لا الــجــهــاز الــتــنــفــســي فــقــط«، 
ويــضــيــف »إنــــت وحـــظـــك، إذ لا يــوجــد 
معايير محدّدة يمكن الاستناد إليها 
لمعرفة من سيصاب بمتازمة ما بعد 

كوفيد في مرحلة التعافي«.

كورونا لا ينتهي

لم تعانِ ليلى من عوارض شديدة بعد 
ــهــا فــقــدت 

ّ
إصــابــتــهــا بــكــوفــيــد 19، لــكــن

حــاســة الــشــم لــفــتــرة تـــجـــاوزت الشهر 
الحاسّة  عــادت  التعافي، وعندما  بعد 
 .»

ّ
 شيء مشابهة للخل

ّ
كانت »رائحة كل

ــم يــســتــعــد حـــاســـة الــشــمّ  عــلــي أيـــضـــا لـ
 بــعــد مــــرور نحو 

ّ
الــطــبــيــعــيــة عــنــده إلا

ثــاثــة أشــهــر مـــن الــتــعــافــي والــتــدريــب 
»إعادة تنشيط  اليومي على الروائح لـ
طبيبه.  وفــق  م« 

ّ
بالش المتعلقة  ذاكــرتــه 

أما ناديا، فتقسم حياتها إلى جزءين: 
ــا بــعــدهــا«، بما  ــا، ومـ ــا قــبــل كـــورونـ »مـ
 بعد بشكل تام، ويبدو 

َ
ها لم تتعاف

ّ
أن

سها المقطوع بن 
َ
ذلــك واضــحــا مــن نف

 »استخدام الدرج 
ّ
الكلمات، وتفيد بأن

لـــلـــوصـــول إلــــى الــبــيــت بــــات كــابــوســا، 
فـــصـــعـــود طــبــقــة واحـــــــدة كــــــافٍ لــقــطــع 
أنـــفـــاســـي«. يـــتـــكـــرّر الأمـــــر مـــع شــــادي، 
الــذي يعاني  الـــ 26 ربيعا،  الــشــاب ذي 
إلـــى الــيــوم، بــعــد 8 أشــهــر عــلــى خــروج 
قلب  من خفقات  من جسده  الفيروس 

المجلة  دراســة منشورة في  فبحسب 
لــلــطــب »يـــعـــانـــي 40% من  الــوطــنــيــة 
المصابن بكوفيد 19 من عوارض ما 
 20 مــن  أكثر  وتشمل  التعافي«،  بعد 
عارضا، منها ما هو خطير ويستلزم 
ومنها  الذهني،  كالتشوّش  المتابعة 
ـــي 

َ
ــادي كـــفـــقـــدان حـــاســـت ــ ــعـ ــ الـــعـــابـــر الـ

الـــذوق والــشــمّ، »أمّـــا أكــثــرهــا شيوعا 
 %72 إلــى  بنسبة تصل  التعب،  فهو 
الــدراســة ذاتها،  المتعافن«، وفــق  من 
»يليه عــارض ضيق التنفس بنسبة 
المــرتــبــطــة  المــــشــــاكــــل  وتــــحــــوز   ،%40
الـــصّـــدر  وآلام   ،%26 نــســبــة  بــالــعــقــل 
ي الشمّ والذوق 

َ
22%، وفقدان حاست

 
ّ
11%«. وتشير الدراسة أيضا إلى أن

»أكثر من ثلث المرضى الذين يعانون 
من آثار كوفيد المزمنة لديهم مشاكل 
صحيّة سابقة، وأمراض مستعصية 
مثل  بالفيروس  للإصابة  مصاحبة 
الضغط والــسّــكــري«، بــالإضــافــة إلى 
بكوفيد  المصابن  الذكور  »نسبة   

ّ
أن

طويل الأمــد أعلى مــن نسبة الإنــاث، 
والــثــانــيــة   ،%52.3 الأولــــــى  تــبــلــغ  إذ 

47.7%« بحسب الدراسة ذاتها.
ودفـــعـــت »مــتــازمــة مـــا بــعــد كــوفــيــد« 
رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
ــــدروس غـــيـــبـــريـــوس إلـــــى انـــتـــقـــاد  ــيـ ــ تـ
ــيــــع« الـــتـــي  ــقــــطــ ــنــــاعــــة الــ »ســــيــــاســــة مــ
اعتمدت في بعض البلدان، ما تسبّب 
في ارتفاع عدّاد الإصابات، وبالتالي 
زيادة في الأشخاص الذين سيعانون 

من آثار كوفيد المزمنة.

الفيروسات متشابهة

ولــكــن كــوفــيــد لا يــمــثــل اســتــثــنــاءً، إذ 
ــدداً مـــن الــفــيــروســات الــتــي  نــعــرف عــ
تتسبّب بأعراض طويلة الأمد، مثل 
الأطفال  شلل  وفيروس  الانفلوانزا، 
الـــذي تــعــود عــوارضــه للظهور لــدى 
80% من المتعافن منه، وبعد مرور 

 الفيروس لا ينتهي
ّ

»كوفيد طويل الأمد«: كأن

أكثر عوارض كوفيد 

طويل الأمد شيوعاً هي 

التعب بنسبة تصل إلى 

72% من المتعافين

استدعي السفير الألماني

بعدما بالغ في تدخله في 

الشؤون الداخلية وتحريضه 

ضد عودة النازحين السوريين

راجانا حمية

ــنـــذ ثــــاثــــة أيــــــــام، تــمــتــنــع شـــركـــات  مـ
ــة وحــلــيــب الأطــفــال  ــ اســـتـــيـــراد الأدويــ
ــن تــســلــيــم الــصــيــدلــيــات  ــوكــــاء عـ والــ
طلبياتها. هذه المرة، لم يكن التوقف 
كالتي  بحجج  مسنوداً  التسليم  عن 
ــتــــرات  ــفــ ــا فـــــي الــ ــهــ ــوّقــــونــ كـــــانـــــوا يــــســ
ــر المـــعـــامـــات فــي  ــأخـ الـــســـابـــقـــة مــــن تـ
الشركات  تقنن  إلــى  لبنان  مــصــرف 
ــا كــانــت  ــمــ الـــعـــالمـــيـــة لــطــلــبــاتــهــم، وإنــ
ــجّــــة وصــــريــــحــــة«، عـــلـــى مــــا يــقــول  »فــ
الصيادلة الذين تبلغوا من عدد من 
الشركات قرار التوقف بسبب تاعب 
سعر صرف الدولار الأميركي وعدم 
استعدادهم لتحمّل خسائر جديدة. 
ــا: لا دواء مـــا لم  ــرار واضـــحـ ــقـ الـ كـــان 
العامة مؤشراً  تصدر وزارة الصحة 
جـــديـــداً يـــحـــدّد ســعــر دولار الأدويــــة 
بما يائم صعوده في دولار السوق 
السوداء، وخصوصا مع التغيّر الذي 
طال سعر الصرف في مؤشر الدواء 
الزيادة  نسبة  بلغت  بحيث  الأخــيــر، 
ــرف«  ــعــ »الــ يـــخـــالـــف  ــا  مــ وهـــــو   ،%12
الــســائــد مــا بــن الــــوزارة والــشــركــات، 
كلما  المؤشر  بتعديل  يقضي  والــذي 
ــادة أو  ــ تــغــيّــر ســعــر الــصــرف 5% )زيـ
الشركات  ت 

ّ
تعن أثــار  وقــد  نقصانا(. 

بــلــبــلــة فـــي ســـوق الــــــدواء، ولا ســيّــمــا 
بــن أصــحــاب الــصــيــدلــيــات الــذيــن لم 
ــمــوا طــلــبــاتــهــم الـــجـــديـــدة فــي 

ّ
يــتــســل

شــراء  على  المــواطــنــن  تهافت  مقابل 
الأدوية خوفا من انقطاعها. وهو ما 
دفع بوزارة الصحة أمس إلى إصدار 
سعر  بموجبه  حــدّدت  جديد  مؤشر 
صرف دولار الأدوية بـ 45 ألف ليرة، 

ل الفوارق بن الدولارين.
ّ
بما يقل

قـــرار تــعــديــل المــؤشــر قد  صحيح أن 
إذ ستستعيد  الـــــدواء،  ســـوق  يــريــح 
لتسليم  ــبــــادرة  المــ الـــشـــركـــات  بــعــض 
ــيـــات طـــلـــبـــيـــاتـــهـــا، بــحــســب  ــيـــدلـ الـــصـ
ــة فــي  ــ ــادلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ مــــــا يـــــؤكـــــد نــــقــــيــــب الـ
لــبــنــان، جــو ســلــوم، إلا أن دون هــذه 

الـــعـــودة عــائــقــن أســاســيــن: أولــهــمــا 
الــيــوم جزئية  الــقــائــمــة  أن »الــحــلــول 
طالما  الصفر  النقطة  إلــى  وســتــعــود 
ــا، وطــــالمــــا  ــتــ ــابــ ثــ لــــيــــس  الـــــــــــدولار  أن 
ــه لــيــس هـــنـــاك حـــلـــول عــلــى المـــدى  أنــ
الـــطـــويـــل«. أمـــا ثــانــي الـــعـــوائـــق فهو 
الــيــقــن لــــدى الــكــثــيــر مـــن الــصــيــادلــة 
بـــأن هـــذا الـــقـــرار لــن يــغــيّــر فــي الأمــر 
شــيــئــا، وخــصــوصــا أنـــه يــتــزامــن في 
ات الــســنــويــة  الــتــوقــيــت مـــع الإجـــــــراء
لــشــركــات اســتــيــراد الأدويــــة وحليب 
ــال والــــــوكــــــاء الــــتــــي تــقــضــي  ــ ــفــ ــ الأطــ

بــالــتــوقــف عـــن الــتــســلــيــم فـــي الــفــتــرة 
الـــســـنـــة  رأس  ــلـــة  عـــطـ ــبـــق  تـــسـ الــــتــــي 
ــردة الــحــســابــات«.  ــراء »جــ بــهــدف إجــ
القرار  فصدور  الصيادلة،  وبحسب 
كما عدمه، إذ إن بعض الشركات لن 
م سوى بعض الطلبيات بهدف 

ّ
تسل

ت 
ّ
استغل فيما  الصيادلة«،  »إسكات 

ــات أخـــــــرى الـــــوضـــــع، مُـــعـــلِـــمـــة  ــ ــركـ ــ شـ
زبــائــنــهــا مــن أصــحــاب الــصــيــدلــيــات 
وهذا  الجردة.  توقفت لإجــراء  بأنها 
الأمـــــــر، بــحــســب بـــعـــض الـــصـــيـــادلـــة، 
إلى  لا تضطر  إذ  للشركات،  »مــربــح 
تــســلــيــم بــضــاعــتــهــا عـــلـــى الأســـعـــار 
المــنــخــفــضــة ولا ســيــمــا مـــع الــحــركــة 

المتصاعدة للدولار«. 
إذاً، مع مؤشر أو من دونــه، اتخذت 
الــــشــــركــــات قـــــرارهـــــا بـــالـــتـــوقـــف عــن 
في  مقبلة  بــأزمــة  ينذر  مــا  التسليم، 
فـــتـــرة الأعــــيــــاد، تـــبـــدو أكـــثـــر قــســاوة 
الأطفال. ويشير  على صعيد حليب 
إلــــــى أن »الأزمــــــــة  ــة  ــادلــ ــيــ الــــصــ أحــــــد 
الأكــــبــــر فــــي حـــلـــيـــب الأطـــــفـــــال تــحــت 
عمر السنة، والذي لا يزال مدعوما، 
هـــو أن الـــشـــركـــات الـــتـــي اعـــتـــادت أن 
محدّدة  نطلبه،  ما  علينا  هي  تملي 
تجدها  التي  والكوتا  الحليب  نــوع 
ـــمـــنـــا شــيــئــا 

ّ
ــا، لــــن تـــســـل ــنــ مـــنـــاســـبـــة لــ

أنــه لن يكون هناك  الــيــوم، ما يعني 
أي نوع حليب في السوق في الفترة 

الآتية«.

تقرير

أزمة الدواء والحليب مستمرة: 

صدر المؤشر لكن بدأت »الجردة«

ســـــنـــــوات مـــــن الإصــــــابــــــة. وتـــخـــلـــص 
الجمعية  دراســة منشورة في مجلة 
الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة إلــــى »اســـتـــمـــرار 
الأمـــــــــراض الـــعـــقـــلـــيـــة والــــتــــعــــب لـــدى 
40% من المتعافن من السّارس لمدة 
تـــقـــارب الأربـــــع ســــنــــوات«، وتــضــيــف 
يــعــد  ــم  ــ لــ »بــــعــــضــــهــــم   

ّ
إن الـــــــدراســـــــة 

ــامــــل«، ويــعــدّ  إلــــى صــحــتــه بــشــكــل كــ
ــسّــــارس«  »الــ ـــ ــيـــروس المــتــســبّــب بــ ــفـ الـ
لــكــوفــيــد، إذ ظــهــر في  الــسّــلــف الأول 
ســنــة  خـــــــال  واخــــتــــفــــى   2003 عـــــــام 

واحدة بعد إصابة الآلاف.

التفسير الطبي

ــتــــصــــاصــــي الأمـــــــــراض  ــحــــســــب اخــ وبــ
الــجــرثــومــيــة الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
تــســاعــد على  ــرات  ــبــــزري »لا مــــؤشــ الــ
العوارض  بهذه  سيصاب  من  معرفة 
 »مدّتها 

ّ
الممتدة«. وفيما يشير إلى أن

تتراوح من أيام إلى أشهر«، يوضح أن 
 عارض«. 

ّ
العاج »يتنوّع بحسب كل

حــتــى الــلــحــظــة، »لا يــوجــد تــفــســيــرات 
طــبــيّــة قطعية تــفــسّــر هـــذه الــعــوارض 
الباحثن  فريق من  الممتدة«، بحسب 
الــعــامــلــن عــلــيــهــا مــنــذ حـــوالـــي ســنــة، 
ولكن »هناك فرضيات متنوعة، منها 
ــطــات الــــدم الــتــي تــتــكــوّن وتـــؤذي 

ّ
تــجــل

أعــضــاء الجسم خــال فترة الإصــابــة، 
ــــال تــشــريــح  ــمّ رصــــدهــــا خــ ــ والــــتــــي تــ
لبنان«،  ــن خــارج 

ّ
المــتــوف بعض جثث 

بالإضافة إلى »الانفعال الزائد لجهاز 
المــنــاعــة، الـــذي يـــؤدّي إلــى مضاعفات 
لاحقا«،  مناعية  وأمـــراض  حساسية، 
تــــؤدّي إلــى   الإصــابــة بكوفيد 

ّ
كــمــا أن

»إضرابات في النظام اللمفاوي، الذي 
الجسم تقوم  أوعية في  يشكل شبكة 
بمهام أساسية في الجهاز المناعي«، 
 الأفضل لكوفيد 

ّ
 »الحل

ّ
ويختمون بأن

ــابــــة  ـــب الإصــ
ّ
ــن طــــويــــل الأمـــــــد هــــو تـــجـ

أساسا بالفيروس«.

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ميسم رزق

ــــددة،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى مــــعــــطــــيــــات مـ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ بــ
استدعى وزير الخارجية والمغتربن 
في حكومة تصريف الأعمال عبدالله 
بو حبيب السفير الألماني لدى لبنان 
المــاضــي،  كــيــنــدل، الجمعة  أنـــدريـــاس 
إلـــى لــقــاء لــم يــكــن عـــاديـــا. إذ تخللته 
أدّت  عمله  وفــريــق  للوزير  مطالعات 
إلـــى اســتــفــزاز الــســفــيــر الــــذي وصلت 
الماحظات  اعــتــبــار  حــد  الصفاقة  بــه 
تهديداً  تحمِل  »رسالة  التي سمعها 

مبطنا«، وسارع إلى نقلها إلى باده 
لتثير برلن أزمة مع لبنان.

الــســفــيــر الألمـــانـــي المـــعـــروف عــنــه أنــه 
اللبنانية  الشؤون  في   

ً
تدخا الأكثر 

هذه الفترة، يدير شبكة من العاقات 
ــة والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الحكومية، ويغطي أعمالًا تستهدف 
قــــوى ســيــاســيــة بــعــيــنــهــا، مـــن حــزب 
الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وكــل من 
يــعــارض إبــقــاء الــنــازحــن الــســوريــن 
أو الاجئن الفلسطينين في لبنان. 
وهو ينشط، من خال لقاءات معلنة 
وغـــيـــر مــعــلــنــة، مـــع الـــفـــريـــق المـــنـــدرج 
ويـــديـــر شبكة  آذار،   14 خــانــة  تــحــت 

عبد الله قمح

أوقفت مخابرات الجيش عــدداً من 
المشتبه في مشاركتهم في الحادثة 
ــــى مــقــتــل عــنــصــر مــن  ــتـــي أدّت إلـ الـ
فـــي منطقة  »يـــونـــيـــفـــيـــل«،  الــــ قـــــوات 
الــــجــــاري.   15  -14 لـــيـــل  الـــعـــاقـــبـــيـــة 
ــه بـــاتـــت في  وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أنــ
حــوزة المحققن معطيات تفيد في 
رسم صورة واضحة للحادثة، بدءاً 
من انطاق الدورية من مقر الكتيبة 
ــدة الـــطـــيـــري  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــة فــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ الإيـ
)قضاء صــور(، حتى وصولها إلى 
الأوتوستراد الدولي عند محلة أبو 
الأســــود، وانــعــطــاف إحـــدى الآلــيــات 
القديم  الساحلي  الــخــط  اتــجــاه  فــي 
نحو منطقة العاقبية حيث وقعت 

الحادثة.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة »ســــبــــوتــــنــــيــــك« 

ى موقفاً مخالفاً لوزير خارجيته
ّ
برلين تحتج وميقاتي يتبن

ب« السفير الألماني في لبنان
ّ
بو حبيب »أن

تقرير

»مواجهة صامتة« بين التحقيقين اللبناني والدولي: »حصانة دبلوماسية« لجــنود اليونيفيل
الــروســيــة، أمـــس، عــن مــصــدر أمني 
الــتــحــقــيــقــات   

ّ
أن لـــبـــنـــانـــي،  رســـمـــي 

ــي الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة  ــ ــذت فـ ــ ــخـ ــ اتـ
ــا عـــمـــانـــيـــا وســـريـــعـــا فــي  »اتــــجــــاهــ
ضــــوء تــوقــيــف مـــزيـــد مـــن المــشــتــبــه 
فــيــهــم«. وقـــال إن »فــصــول الــحــادث 
بدأت تتكشف تباعا بعد الاستماع 
الــــى عــــدد مـــن الــشــهــود والــتــحــقــيــق 
ــــاع على  مــع المــشــتــبــه فــيــهــم، والاطـ
ــبــــة«.  ــراقــ ــرات المــ ــيــ ــامــ تـــســـجـــيـــات كــ
ولفت إلى أن الاستماع إلى إفادات 
عناصر المهمة الإيرلندين الناجن 
ــــــح الــكــثــيــر من 

ّ
ــة »وض ــادثـ مـــن الـــحـ

الأمــــور الــتــي كــانــت لا تــــزال عــالــقــة، 
ولا سيما ما يتصل بظروف انتقال 
الــــدوريــــة الإيــرلــنــديــة إلــــى الــطــريــق 

القديم«.
ــقـــل مــحــقــقــون مــــن مـــخـــابـــرات  ــتـ وانـ
ــــس، إلــــى مقر  الـــجـــيـــش، أول مـــن أمـ
الناقورة  الدولية في  القوات  قيادة 
لــاســتــمــاع إلـــى 6 جــنــود مــن أفـــراد 
الــــدوريــــة، اثـــنـــان مــنــهــم أصــيــبــا في 
ــة آخــــــرون كــانــوا  ــعــ الـــحـــادثـــة، وأربــ
ــرى لـــم تــنــحــرف عن  فـــي ســـيـــارة أخــ
المصابن  أحــد  قل 

ُ
ن فيما  مسارها، 

من أفــراد الدورية إلى باده لتلقي 
العاج.

وكانت »مواجهة« صامتة قد دارت 
ـــن فـــريـــق المـــحـــقـــقـــن الــلــبــنــانــيــن  بـ
تأخرت  التي  »يونيفيل«  الـ وقيادة 
ــي المـــوافـــقـــة عــلــى طــلــب المــحــقــقــن  فـ
ــارة قضائية  المــكــلــفــن بــمــوجــب إشــ

الاستماع إلى أفراد الدورية بصفة 
إيرلندي  فريق  فيما وصل  شهود. 
لإجـــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل، وفتحت 
الناقورة تحقيقا داخليا مستفيدة 
مـــن »حــصــانــة« لــلــجــنــود الــدولــيــن 
ــيـــات المـــبـــرمـــة مــع  ــاقـ ــفـ ـــرهـــا الاتـ

ّ
تـــوف

الدولة اللبنانية، في تكرار لتجارب 

سابقة امتنعت فيها القوات الدولية 
عن التعاون الجنائي مع السلطات 
اتفاقيات  إلــى  اســتــنــاداً  اللبنانية، 
المتحدة،  ــم  والأمـ لبنان  بــن  مبرمة 
أبرزها اتفاقية »سوفا« التي تمنح 
مطلقة  صاحيات  الدولية  الــقــوات 
فـــي الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، وتــعــفــي 

أمــام  إفــــادات  تقديم  مــن  عناصرها 
ي إلا في حالات الجرم 

ّ
القضاء المحل

المشهود، فيما تقع محاكمتهم في 
حــــوادث أو انــتــهــاكــات تــحــصــل في 
اختصاص  ضــمــن  عملهم  مــنــاطــق 

محاكم بادهم.
رأى  الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــجـــانـــب  أن  ــيـــر  غـ
تــلــزم  مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة  المـــــــادة 44  أن 
السلطات  مــع  الــتــعــاون  اليونيفيل 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ومـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــا فـــي 
الــتــحــقــيــق، ولـــــــوّح بــــإعــــادة الــنــظــر 
الإيرلندي  الفريق  مع  التعاون  في 
فــي حـــال اتــخــاذه خــطــوات أحــاديــة 
بـــمـــعـــزل عــــن الــتــحــقــيــق الــلــبــنــانــي، 
مــا أدى إلــى موافقة الــنــاقــورة على 

الاستماع الى الجنود الدولين.
أشـــارت  لبنانية  قضائية  مــصــادر 
قــواعــد العمل  إلــى ضـــرورة تعديل 
ــل«  ــيــ ــفــ ــيــ ــونــ »يــ ـــ ــة بــــــن الــ ــيــ ــائــ ــنــ الــــجــ
ــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وإعــــــــادة  والــــســ
تــحــديــد نـــطـــاق صـــاحـــيـــات جــنــود 
ــة وحـــصـــانـــاتـــهـــم.  ــيــ ــوات الــــدولــ الـــــقـــ
ــابـــق فــــي المــحــكــمــة  ــاضٍ سـ ــ ــفـــت قــ ولـ
الــنــاقــورة  قــيــادة  أن  إلــى  العسكرية 
ــا الـــتـــعـــاون حــتــى في  ــمـ تـــرفـــض دائـ
على  كالخاف  البسيطة،  القضايا 
، بحجة أن اتفاقية 

ً
حادث سير مثا

بشأن  والاتفاقية   )1995( »ســوفــا« 
ــة مـــوظـــفـــي الأمــــــم المــتــحــدة  ــامــ »ســ
المــرتــبــطــن بــهــا« )1999(  والأفــــــراد 
وغيرهما، توفر حصانة لجنودها 
تـــشـــبـــه تـــلـــك المـــمـــنـــوحـــة لــلــبــعــثــات 

مــن الــعــاقــات المــفــتــوحــة تــحــت غطاء 
الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــحـــكـــومـــي ومـــشـــاريـــع 
الدعم لمؤسسات وبلديات وجمعيات 
أهــلــيــة فـــي لــبــنــان. إلا أن جـــوهـــر ما 
يــقــوم بـــه، وحــتــى مــا يــصــرح بــه عبر 
يمثل  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
أبــشــع صــور الــوصــايــة الغربية على 

لبنان.
الشكاوى الكثيرة التي تلقتها الجهات 
الرسمية في لبنان حول نشاط كيندل، 
مــنــذ مـــا قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــــة الــرئــيــس 
ــــون، لــــم تـــكـــن مـــحـــل نـــقـــاش،  مـــيـــشـــال عــ
إلــى أن قــرر بــو حبيب اســتــدعــاءه إلى 
ــاع حــــضــــره مـــســـاعـــد لــلــســفــيــر  ــمــ ــتــ اجــ

ومساعدو وزير الخارجية.

وقائع الجلسة: تنبيه للسفير

ــعــــت  ــلــ خـــــــــــال الـــــجـــــلـــــســـــة الـــــــتـــــــي اطــ
ــار« عــلــى تــفــاصــيــلــهــا، أبــلــع  ــ ــبـ ــ »الأخـ
ــانـــــــي أن  ــيــــر الألمـــــ ــفــ ــو حــــبــــيــــب الــــســ بــــ
ــــذي يـــقـــوم بـــه لا يــصــب في  الـــــدور الـ
منتقداً  لــبــنــان،  أو  ألمــانــيــا  مــصــلــحــة 
ينشرها  التي  وتصريحاته  مواقفه 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
سياسية  شخصيات  تطاول  والتي 
وديـــنـــيـــة، »وهـــــذا مــخــالــف لاتــفــاقــيــة 
فــيــيــنــا لــلــعــاقــات الــديــبــلــومــاســيــة«. 
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن كـــام 
عــلــى خلفية حديث  جـــاء  بــو جبيب 
ملزم  لبنان  أن  عــن  لكيندل  ملتبس 
بــاســتــقــبــال الــســوريــن الــقــادمــن من 
ســـوريـــا إلـــى لــبــنــان لــلــحــصــول على 
تــأشــيــرات مــن الــســفــارات الأجــنــبــيــة، 
ــد لـــه أن هـــذا الأمــــر »غــيــر دقــيــق  ــ وأكّـ
اللبنانية  السلطات  يُجبر  ولا شيء 
ــلــــى ذلــــــــــك«. وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن  عــ
مسألة النزوح السوري أخذت حيزاً 

كيندل  عــبّــر  إذ  الجلسة.  مــن  واســعــا 
التصريحات  مــن  بــاده  استياء  عــن 
الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــداعـــيـــة إلـــى 
إعــــــادة الـــنـــازحـــن »الــــذيــــن يــجــب أن 
يــبــقــوا فــي لــبــنــان«، مــا اســتــفــز وزيــر 
أكّـــــــد أن المـــوقـــف  الـــــــذي  الـــخـــارجـــيـــة 
الــلــبــنــانــي الــداعــي لــعــودة الــنــازحــن 
إلـــى بـــادهـــم مــوقــف وطــنــي مــوحّــد، 
عــــــــادوا مــن  الــــذيــــن  الــــســــوريــــن  وأن 
أي  إلــى  يتعرضوا  لــم  طوعيا  لبنان 
ماحقة أو اعتقال من قبل السلطات 
الـــســـوريـــة، لافـــتـــا إلــــى أن الــنــازحــن 
المــــــوجــــــوديــــــن »لـــــيـــــســـــوا جـــمـــيـــعـــهـــم 
ــا أن  ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــــن، وطـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــن سـ ــئــ ــ لاجــ
معيشتهم  تموّل  الدولية  المنظمات 

فــــإن عــودتــهــم لـــن تــتــحــقــق«. وأشــــار 
بو حبيب إلى أن »هناك دولًا كثيرة 
الموقف  الأوروبــي تدعم  الاتحاد  في 
اللبناني، لأن قضية النزوح السوري 
اللبناني،  والمجتمع  الــوجــود  تــهــدّد 
الــولادات السورية ستؤدي إلى  وأن 
خــلــل كبير لأنــه بــعــدَ ســنــوات يُمكن 
أن يتجاوز عدد السورين في لبنان 

اللبنانين«. عدد 
الـــعـــام  المـــــصـــــادر أن الأمـــــــن  ونـــقـــلـــت 
لـــــلـــــوزارة الـــســـفـــيـــر هـــانـــي شــمــيــطــلــي 
الموقف  كرر خالها  له مداخلة  كانت 
ــأن ســلــفــه  ــ ــ ــنــــدل بـ ــيــ ــفــــســــه، مـــــذكـــــراً كــ نــ
»انـــتـــهـــج الــســيــاســة نــفــســهــا، قــبــل أن 
يغادر لبنان من دون أن يودعه أحد«، 

وأبــلــغــه بـــأن »هــنــاك انــطــبــاعــا سلبيا 
ــام مــــن تــصــريــحــاتــه  ــعــ ــدى الـــــــرأي الــ ــ لـ
ــه«، نــــاصــــحــــا إيــــــــــاه بـــعـــدم  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ومـ
»الانجرار« كي لا يعتبره اللبنانيون 

خصما.
التوتر  فإن  وبحسب مصادر مطلعة، 
الـــــذي ســــاد الــجــلــســة ســبــبــه »تـــجـــاوز 
في  الديبلوماسية  لــأعــراف  السفير 
لهجة  واستخدامه  الــوزيــر  مخاطبته 
لا تــلــيــق بــشــخــصــيــة ديــبــلــومــاســيــة«، 
مــشــيــرة إلــــى أن »الـــنـــقـــاش تــعــمــق في 
أكثر من نقطة وسادته الحدّة، إلى حد 
أن بــو حبيب قــال للسفير الألمــانــي إن 
أقل  ليسَ  ــا  وأوروبـ ألمانيا  في  الفساد 
من الفساد في لبنان. وأضاف بلهجة 
ــــد أن يــســرح  حــــازمــــة: لــــن نــســمــح لأحـ

ويمرح في لبنان كما يريد«.

هلع وتصعيد ألماني

الألماني  السفير  الاجتماع، ســارع  بعد 
إلى إرســال تقرير إلى إدارتــه شكا فيه 
»تــهــديــد« مـــن وزيـــر  مـــن أنــــه تــعــرض لـــ
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، طــالــبــا الــتــدخــل 
ميقاتي.  نجيب  الحكومة  رئيس  لــدى 
السفير  الألمانية  الخارجية  واستدعت 
الــلــبــنــانــي فـــي بـــرلـــن مــصــطــفــى أديـــب 
رسالة  نقل  منه  وطلبت  لاستفسار، 
احتجاج عاجلة إلى ميقاتي الذي حدّد 

 للسفير الألماني أمس.
ً
موعداً عاجا

ــرق لـــرئـــيـــس  ــ ــ وعــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، لـــــم يـ
للسفير  بــو حبيب  قــالــه  مــا  الحكومة 
الألمـــانـــي، إذ أصــــدر بــعــد الــلــقــاء بيانا 
»أثنى على الدور النشيط الذي يقوم 
له  وعبّر  لبنان  في  كيندل  السفير  به 
التي  وللجهود  لشخصه  تقديره  عــن 
اللبنانية  العاقات  يبذلها في تنمية 
كافة«، منوّها  المجالات  الألمانية في   -

»عــــروض المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا  بـــــ
القطاعات  بعض  بــنــاء  لإعـــادة  ألمانيا 
الـــحـــيـــويـــة، وبــمــســاهــمــاتــهــا فـــي دعــم 
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن والمــجــتــمــعــات 

المضيفة لهم في لبنان«.
وقـــالـــت مـــصـــادر وزاريــــــة إن الــجــلــســة 
»إيجابية  كانت  وكيندل  ميقاتي  بن 
ــــاف«.  ــخـ ــ الـ تـــذلـــيـــل  إلــــــى  وأدت  جــــــداً 
إلى  الخارجية  مــصــادر  أشـــارت  فيما 
ــا حـــصـــل لــــم يـــكُـــن ســــجــــالًا، بــل  ــ أن »مـ
تــبــايــن مُــزمــن فــي وجــهــات الــنــظــر بن 
الــدول  اللبناني ووجــهــة نظر  المــوقــف 
الغربية وتحديداً الأوروبية في ملف 
الـــنـــازحـــن«، وإلــــى أن هــنــاك »تــبــايــنــا 
هــيــكــلــيــا فـــي الـــنـــظـــرة إلــــى هــــذا المــلــف 
الــشــائــك«. ونــفــت أن يــكــون كــام وزيــر 
الخارجية قد انطوى على أي نوع من 
 مجرد تذكير بعدم 

َ
التهديد، »بل كان

قدرة لبنان على التحمّل«.

بعدد مماطلة من القوات الدولية 

وفريق تحقيق إيرلندي قدِم إلى 

بيروت للتحقيق في حادثة العاقبية 

التي استهدفت أفراداً من الكتيبة 

ن المحققون اللبنانيون 
ّ

الإيرلندية، تمك

أخيراً من الاستماع إلى جنود في 

علم 
ُ
القوات الدولية بصفة شهود، وأ

توقيف عدد من المشتبه فيهم

الــدبــلــومــاســيــة والــســفــارات وتمنع 
مثولهم أمام السلطات القضائية.

وينبّه خبراء قانونيون إلى أن هذه 
الــســيــادة  مــن  الاتــفــاقــيــات تنتقص 
الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل مــقــلــق، وتــجــعــل 
الــجــنــود الــدولــيــن فــوق المحاسبة، 
إذ تــضــعــهــم فــــي حــــــال ارتـــكـــابـــهـــم 
تجاوزات في أماكن وجودهم تحت 
تحت  وليس  بادهم  قضاء  سلطة 

السلطة القضائية اللبنانية.
ويشير هؤلاء إلى أنه رغم التعديات 
»يونيفيل«  التي طرأت على مهام الـ
فـــي الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، 
بــــرمــــت 

ُ
ــفــــاقــــيــــات الــــتــــي أ بـــقـــيـــت الاتــ

ســاريــة وكــــأن لــبــنــان لا يــــزال تحت 
ــلـــي. وبــحــســب  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ الاحــ
مرجع قضائي، »بعد التحرير عام 
 1701 الـــقـــرار  ــــدور  وبـــعـــد صـ  2000
)عام 2006( الذي حدّد منطقة عمل 
الليطاني،  الدولية جنوبي  القوات 
ــال تــعــديــات على  كــان ينبغي إدخـ
كامل  تعدّ  التي  والمـــواد  النصوص 
الأراضي اللبنانية بقعة عمل لهذه 
القوات«. عدم التعديل أبقى مفاعيل 
ــارج منطقة  ــ الاتـــفـــاقـــيـــات قــائــمــة خـ
عمل القوات الدولية، ما يمكّنها من 
إعــطــاء حــصــانــة لأيّ جــنــدي دولــي 
فــي أي إشــكــال يــقــع خــــارج منطقة 
حرية  ويمنحها  التقليدية،  عملها 
استقدام  أو  إجــراء تحقيق مستقل 
للتحقيق بمعزل عن  فريق أجنبي 

السلطات اللبنانية.

توضيح

وردنــــــــا مــــن الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
ياسن جابر الآتي:

الثالثة من  الصفحة  في  »ورد 
صــحــيــفــتــكــم أمــــس خــبــر يفيد 
بـــأنـــنـــي والـــنـــائـــب عـــلـــي حــســن 
خليل نعقد اجتماعات دورية 
مع حاكم مصرف لبنان رياض 
 هذا الخبر 

ّ
سامة. وللعلم، فإن

مختلق وعـــارٕ مــن الــصــحــة، إذ 
لــم يــعــقــد أيّ اجــتــمــاع مــن هــذا 

النوع.

)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(
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في العام الماضي، 

فت علما الشعب 
ّ
ن

ُ
ص

على الخريطة السياحية 

كواحدة من أجمل 20 

قرية لبنانية، فحظي 

مشروعها برعاية وزارة 

السياحة لهذا العام. تجربة 

علما الشعب الميلادية 

اليوم رسالة محبةٍ 

مفادها أننا، كلبنانيين، من 

رحم الأزمات والمعاناة 

نصنع أفراحنا

نور يزبك

علما  بلدة  فــي  الميلادية  القرية  تــتــرأس 
الــشــعــب الــحــدوديــة، قــائــمــة الاحــتــفــالات 
المقامة في المنطقة لمناسبة عيد الميلاد. 
 ضخم ألبسه شباب علما الشعب 

ٌ
حدث

ثوب التميّز والانفراد، مفرغين طاقاتهم 
المـــثـــمـــرة فــــي ســـبـــيـــل إنــــجــــاح المــــشــــروع 
يشكل اليوم بوّابة تلاق لأهالي المنطقة 
اتـــهـــم. فــتــضــيء هــذه  بــاخــتــلاف انـــتـــمـــاء
ــانـــون الأول  الـــقـــريـــة المـــيـــلاديـــة لــيــالــي كـ
 وفرحاً، منفردة بفكرتها 

ً
الباردة بهجة

ــا عــــــن كــــــل زيـــــنـــــة الــــقــــرى  ــهــ ــتــ ــامــ وضــــخــ
المـــجـــاورة خــصــوصــاً أن المـــكـــان لا يـــزال 
يحتفظ بطابعه التراثي، الذي تشي به 

جدران المنازل وحجارتها. 

 ميلادية ساحرة
ٌ
أجواء

ــام المــــاضــــي، حـــجـــزت علما  ــعـ كــمــا فـــي الـ
الشعب لنفسها موسماً ميلادياً مميّزاً. 
 مــيــلاديــة تــجــمــع مـــا بـــين الأصــالــة 

ٌ
زيـــنـــة

ـــدســـيـــة 
ُ
ــلـــى ق  عـ

ً
والمـــــعـــــاصَـــــرة، مـــحـــافـــظـــة

 
ّ

ــة، تـــشـــق ــ ــــريـ ــقـ ــ ــة. جــــولــــة فـــــي الـ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
بسلاسة  طريقها  »الهاليلويا«  خلالها 
ضحكات  تعبق  فيما  القلب،  ثنايا  إلــى 
نسهم في أرجــاء المكان. كبار 

ُ
الأطفال وأ

 يـــبـــاركـــون المــحــتــفــلــين، والــشــبــاب 
ّ
الـــســـن

ــيـــدات فــيــعــرضــن  مــتــحــمــســون، أمــــا الـــسـ
 ومــونــة وحــلــويــات 

ٌ
مــنــتــجــاتــهــن: صــــوف

ـــى لــــك أيـــضـــاً أن 
ّ
ومــــشــــروبــــات. ويـــتـــســـن

ــــى« عـــلـــى مــســامــع 
ّ

ــمــــش ــتــ ـــى وتــ
ّ

»تـــتـــعـــش
ــارة  ــحــ ــــي أزقـــــــة الــ الأغـــــانـــــي المــــيــــلاديــــة فـ

القديمة. 
ــفــــرض المـــنـــتـــجـــات الـــتـــراثـــيـــة نــفــســهــا  وتــ
كجزء أساسي من الصورة العامّة لهذه 
الـــقـــريـــة، إذ لا تــخــلــو الـــســـوق المــيــلاديــة 
ــــة والــــحــــرفــــيــــة،  ــــدويـ ــيـ ــ مـــــن المــــنــــتــــجــــات الـ
الغار  علما«، من صابون  ها »شغل 

ّ
وكل

وأباريق الفخار وأوانــي القش والتحف 
الفضية المــشــغــولــة يــدويــاً والــحــلــي. أمّــا 
عن النشاطات، فينتظر الزوّار برنامجاً 
ــــروض والـــفـــعـــالـــيـــات  ــعـ ــ  مــــن الـ

ً
مـــتـــكـــامـــلا

ــفــــال حــصــة  ــجّــــانــــي. ولــــأطــ ــــول مــ ــــدخـ وبـ
الألعاب  المناسبة، بعض  هــذا  مهمة من 
المــوجــودة هــي مجّانية وأخـــرى بمقابل 

مادّي.

مة
ّ

 شبابية وتبرعات قي
ٌ

جهود

 تبلورت فكرة المشروع فعلياً منذ ثلاث 
ســنــوات، تــزامــنــاً مــع إحــيــاء نـــادي علما 
الــشــبــابــي، الـــذي أخـــذ عــلــى عــاتــقــه مــذاك 
ثقافية ورياضية  تنفيذ مشاريع  مهمة 
واجتماعية في البلدة. في العام الماضي، 
بلغ المشروع أوجّه بعدما حصل النادي 
عــلــى تـــبـــرّعـــات مـــاديـــة قــيّــمــة مـــن أهــالــي 
البلدة في لبنان وبلاد الاغتراب، وصل 
 

ّ
عــددهــا إلــى 90 تبرّعاً تــتــراوح قيمة كل

منها ما بين 1000$ و100.000$ بحسب 
عيد.  إيلي  الشبابي  علما  نــادي  رئيس 
ــذه الـــتـــبـــرّعـــات  ــ  هـ

ّ
ــى أن ــ ويـــشـــيـــر عـــيـــد إلـ

ــة عــــــــروض عـــالمـــيـــة فــي  ــامــ ــإقــ ســـمـــحـــت بــ
الــقــريــة المـــيـــلاديـــة لــعــلــمــا الــشــعــب الــعــام 
المــاضــي على مــدى أربــعــة أيـــامٍ متتالية، 
ــار شـــــــركـــــــات مـــتـــخـــصـــصـــة  ــ ــجــ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ واســ

بالتزيين سهّلت المهمّة حينها.

ّ
إنتاج أفضل بكلفة أقل

غير أن واقع الحال يختلف هذا العام 
ــة الاقــتــصــاديــة.  ــ بــســبــب اشـــتـــداد الأزمــ
فــقــد رمـــت الـــظـــروف المــعــيــشــيــة بثقلها 
عــلــى كــاهــل الأهـــالـــي، وبــاتــت الأولــويــة 
لدى الميسورين والمغتربين إعالة أكبر 
اقتصادياً.  المتعثرين  مــن  ممكن  عــدد 
يُــبــدي عــيــد تــفــهّــمــاً واضــحــاً لتناقص 
الميلادية، معتبراً  للقرية  المــادي  الدعم 
 هـــذه المــســألــة خــلــقــت تــحــدّيــاً كبيراً 

ّ
أن

ــوا طــاقــاتــهــم 
ّ
ــبـــاب، فــاســتــغــل لــــدى الـــشـ

المتواضعة في سبيل إنجاح المشروع، 
مــا نــمّــى لــديــهــم ثــقــة مهمة بــقــدراتــهــم. 
ولــســدّ النقص المـــادي، لجأ هــؤلاء إلى 
شركاتٍ مهتمّة بتمويل المشروع: »من 
أصـــل 100 شــركــة راســلــنــاهــا، 5 منها 
أحد  يهتم  ما 

ّ
قل بالفكرة.  رحّــبــت  فقط 

بتمويل مشروع نجاحه غير مضمون، 
بخاصة في منطقة بعيدة مثل علما«. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، اســـتـــبـــدل شــبــاب 
الـــنـــادي الـــعـــروض الــعــالمــيــة بـــعـــروضٍ 
القدرات  تتناسب مع  كلفة،   

ّ
أقــل جيّدة 

ب عيد على هذه 
ّ
لــلــنــادي. يعق المــاديــة 

ـــهـــا واحـــــدة من 
ّ
الــنــقــطــة مــشــيــراً إلــــى أن

أهمّ التحديات التي أنضجت المشروع 
وراكـــمـــت خــبــرات جــيــدة لـــدى الــشــبــاب 
ميلادياً  إنتاجاً  حققوا  إذ  المتطوّعين، 
. كما حمل هؤلاء على 

ّ
أفضل بكلفةٍ أقل

عاتقهم مهمة إنجاز المشروع من الألف 
إلى الياء. 

بــنــبــرةٍ حــمــاســيــة واضـــحـــة، يــــروي لنا 
الــشــبّــان الـــحـــاضـــرون تــجــربــتــهــم لــهــذا 
ا ونحن 

ّ
زيّنا ونحن دهن العام: »نحن 

م... 
ّ
بنا ونحن عم ننظ

ّ
فنا ونحن رت

ّ
نظ

عم  لنكون  أشغالنا  من  فرصة  آخدين 
الحماسة  هــذه  هـــون«. وخلف  نساعد 
تــخــتــبــئ حـــســـرة كـــبـــيـــرة لـــغـــيـــاب عـــدد 
ــم،  ــذا المـــوسـ ــ كــبــيــر مــــن الـــشـــبـــاب فــــي هـ
بفعل الهجرة أو النزوح أو الوفاة. فقد 
خطف الموت هذا العام ثلاثة شبابٍ من 
ر بحثاً عن 

ُ
كُث النادي، وهاجر  أعضاء 

فرصٍ أفضل. 
يذكر أن القرية الميلادية، التي افتتحت 
ــلـــى وقـــع  ــاري، عـ ــ ـــجــ ــ ــر الـ ــهـ فــــي 17 الـــشـ
موسيقى الأعــيــاد وبــحــضــور الأهــالــي 
وشخصيات دينية وبلدية في المنطقة 
وبمؤازرةٍ دائمة للقوى الأمنية. تشرّع 
أبــوابــهــا أمــــام الـــزائـــريـــن عــنــد الــســاعــة 
ى نهاية 

ّ
الرابعة من عصر كل يوم، حت

الشهر.

زينب حمّود

كلوز«  »سانتا  بلباس  أطفال  يمشي 
ــــرج الــبــراجــنــة  ــوارع مــنــطــقــة بـ ــ ــ فــــي شـ
عــنــد الـــسّـــاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً. 
المحجبات  أمــهــاتــهــم  أيـــدي  يمسكون 
باليد  العيد  بيد، ويحتضنون هدية 
الأخــرى. يبدو أنهم خرجوا للتو من 
بعيد ميلاد  احتفلت  التي  مدرستهم 
ــتـــقـــال إلــــى الــعــطــلــة.  المــســيــح قــبــل الانـ

مـــن حـــولـــهـــم، تـــعـــرض بــعــض المــحــال 
شجرة الميلاد وزينتها. وتمرّ عربات 
تــحــمــل أكـــيـــاس الــحــلــوى والــزمــامــيــر 
ــــذي يــتــبــادر  والـــطـــرابـــيـــش. الـــســـؤال الـ
لمــاذا تحتفل هذه المنطقة  الذهن:  إلى 
المسلمة الشيعية، كما تحتفل فئة من 

المسلمين، بعيد ميلاد المسيح؟
ــن عــــيــــد مـــــيـــــلاد المــــســــيــــح مــع  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ يـ
الميلادية  السنة  باستقبال  الاحتفال 
الجديدة، ما يضفي صبغة احتفالية 
على امتداد الشهر الأخير من السنة. 
بالديانة  يرتبطان  العيدين  أن  ومــع 

المـــســـيـــحـــيـــة، نـــجـــد بـــعـــض المــســلــمــين 
ــون الــــطــــقــــوس الاحـــتـــفـــالـــيـــة  ــوّتــ ــفــ لا يــ
وقــــد تــتــفــوق احــتــفــالاتــهــم بــهــا على 
حتى  أنفسهم،  المسيحيين  احتفالات 
إن بعضهم يحتفلون بميلاد المسيح 
محمد.  نبيّهم  ميلاد  يغفلون  لكنهم 
فهل يرتبط ذلك بأبعاد دينية أم أنها 
لا تــتــعــدى فـــكـــرة الاحـــتـــفـــال مـــن دون 

إسقاط الرموز الدينية؟

البحث عن السعادة

علوية(  )مسلمة  سالي  تخبر  عندما 
صديقاتها المسيحيات عن برنامجها 
الاحتفالي طــوال الـــ31 يوماً من شهر 
أفــــلام  »مــــشــــاهــــدة  مــــن  الأول  كــــانــــون 
ــع الـــشـــجـــرة وتــزيــيــنــهــا  ــ المــــيــــلاد، وضـ
قن: 

ّ
الــحــلــوى«… يــفــرحــن، ويعل شـــراء 

 ذلــــك«. لا تتوقف 
ّ

ــل »نــحــن لا نــفــعــل كـ
سالي عند المعاني والرسائل الدينية، 
»أنـــا لا أحــتــفــل بـــــولادة المــســيــح بل  فــــ
بفرح وسعادة لأتفاءل  السنة  أختتم 
لــم يكن هناك  الــجــديــدة، ولــم  بالسنة 
احتفالية  أجـــواء  لخلقت  المــيــلاد  عيد 
 الــســعــادة فــي نفوس أفــراد 

ّ
حتى أبــث
عائلتي«.

تتكرّر هذه الحجّة على لسان مسلمين 
آخــريــن، هــمّــهــم مــن الاحــتــفــال بميلاد 
للسعادة  مــصــدر  عــن  البحث  المسيح 
ــا يــقــولــه المــثــل  ــرح، وتــصــديــقــاً لمـ ـــفــ والـ
الــشــعــبــي: »كـــيـــف الـــســـوق مــنــســوق«، 
يشترون زينة الميلاد لأنها المعروضة 

بالسوق. عندما تمأ الزينة الأسواق 
يــشــعــر عــبــد الــرحــمــن )مــســلــم، ســنــي( 
الشجرة،  ينزل  بابه،  يطرق  العيد  أن 
ق الأضــواء 

ّ
الغبار ويعل ينفض عنها 

والــزيــنــة، و»أحــيــانــاً أتــركــهــا أكــثــر من 

شـــهـــر«. يــتــعــامــل مـــع شـــجـــرة المــيــلاد 
المنزل  تزيّن  ديكور  »تحفة  أنها  على 
وتبعث طــاقــة إيــجــابــيــة«، ومــع العيد 
ــس مــن الــبــؤس الــذي 

ّ
عــلــى أنـــه »مــتــنــف

يحيط بنا«.

»ليست أجواءنا«

فردية  التصرفات  تبقى هذه  وطبعاً، 
ولا تعمّم ما دام المسلمون لا يلتزمون 
بالمعايير الدينية ذاتها. البعض يجد 
 هـــذه الأجــــواء لا تتناسب مــعــه لما 

ّ
أن

ديــنــيــة، فيرفضون  أبــعــاد  مــن  تحمله 
المسيحية«.  المــظــاهــر  وراء  »الانـــجـــرار 
، فــي منزل متديّن 

ً
تــربّــت راغـــدة، مــثــلا

 
ّ

يمارس طقوساً مسلمة سنية. في كل
عام تطلب من والدها وضع الشجرة 
ــاد  ــعــ ــا و»لإســ ــاؤهــ ــدقــ كـــمـــا يــفــعــل أصــ
إخـــوتـــي الـــصـــغـــار«، فــيــرفــض »لأنــنــا 
مسلمون«. عندما سافر شقيقها إلى 
بلد أوروبــي وأنشأ عائلة »اضطرّ أن 
يــمــارس الــطــقــوس الاحــتــفــالــيــة خــلال 
عــيــد المـــيـــلاد حــتــى لا يــشــعــر أبـــنـــاؤه 
أنــهــم مختلفون عــن أصــدقــائــهــم، فهم 
يتحدثون فيما بينهم عن هدية بابا 
نـــويـــل وكـــيـــف قـــضـــوا فـــتـــرة المـــيـــلاد«. 
فتقول  شيعية(  )مسلمة،  فاطمة  أمــا 
ــــدي لا يــوافــق أبـــداً على  بــعــفــويــة »والـ
ــرّر:  ــبـ احــتــفــالــنــا بـــمـــيـــلاد المـــســـيـــح«، تـ
ــا إنــــــه عـــلـــيـــنـــا أن نــحــتــفــل  ــنـ ــــول لـ ــقـ ــ »يـ
بــمــيــلاد الأئـــمـــة الاثـــنـــي عــشــر قــبــل أن 

نفكر باحتفالات لا تخصّنا«.

انفتاح ثقافي

لأســــــــتــــــــاذة الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا فـــي 
الجامعة اللبنانية ليلى شمس الدين 
المسلمين  تفسير لاحتفالات  من  أكثر 

الميلاد  أن »عيد  تــرى  المسيح.  بميلاد 
يأخذ طابعاً عالمياً عن طريق التغطية 
الإعلامية وتنظيم المسابقات وتعليق 
الزينة في الأرصفة يقصدها السيّاح، 
ــا يــــــــؤدي إلــــــى الانــــفــــتــــاح الـــثـــقـــافـــي  ــ مـ
والديني داخل المجتمعات«… وتشير 
التي ينشأ  للبيئة  إلى »دور أساسي 
المؤسسات  السكن،  مكان  الفرد:  فيها 
والأمــاكــن  الــعــمــل،  أمــاكــن  التعليمية، 
الــعــامــة الــتــي تــمــارس طــقــوســاً ثابتة 
ــرة المــــــيــــــلاد، يـــنـــتـــج عــنــهــا  ــ ــتـ ــ خـــــــلال فـ
اســتــجــابــة لــــأجــــواء الاحــتــفــالــيــة من 
الترفيه عن النفس فيكون بذلك  أجل 

العيد مناسبة«.
ذات  ــة  ــ ــدرســ ــ المــ جــــــود  إن دخــــلــــت  مـــــا 
النظام المسيحي حتى أدخلت الثقافة 
المسيحية إلى منزل عائلتها المسلمة. 
وصــارت أجــواء الفرح تعمّ المنزل في 
ــيـــلاد. »نــغــنــي أغـــانـــي المــيــلاد  فــتــرة المـ
ــة، نــتــدرّب  الــتــي حفظتها فــي المـــدرسـ
عــلــى رقــصــات ســتــؤديــهــا خـــلال حفل 
ــدّ الــســجــاد  ــمـ ــا نـ ــمـ نـــهـــايـــة الـــســـنـــة. وكـ
لاستقبال الشتاء ننزل الشجرة مطلع 
الــشــهــر الأخـــيـــر مـــن الــســنــة لنستقبل 
الميلاد«، كما تقول عليا، والــدة جود. 
تــعــرف ابــنــة الــتــســع ســـنـــوات الـــروايـــة 
وتصدّق  للميلاد،  الكاملة  المسيحية 
لها هدية  كــلــوز« سيضع  »سانتا  أن 
فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن الشهر، 
فتترك له طعاماً قبل أن تنام ليشبع 
مرة  »ذات  قيّمة.  بهدية  ويأتي  بطنه 

في علما الشعب: 

 شبابية أثمرت قرية ميلادية
ٌ

جهود

لماذا يحتفل المسلمون بميلاد المسيح؟

تقرير

فانيسا مرعي 

الطرقات  الازدحـــام على  يبدو مشهد 
وفــي الــشــوارع مألوفاً للوهلة الأولــى 
ـــــــه يــبــقــى 

ّ
ــم أعـــــيـــــاد، إلا أن ـــــــه مــــوســ

ّ
لأن

 الــظــروف 
ّ

مــثــيــراً لــلاســتــغــراب فــي ظـــل
ــة، وبـــعـــدمـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
افــتــقــد ذلـــك الــلــبــنــانــيــون فــي السنتين 
الأخــيــرتــين. وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه 
م  عمَّ

ُ
ت أن  الإيجابيّة لا يمكن  الصورة 

 
ّ

ــنــــاطــــق، أو المـــحـــال عـــلـــى مــخــتــلــف المــ
الــتــجــار  الـــتـــجـــاريـــة، إلا أن عـــــدداً مـــن 
ــبـــة  ــنـــاسـ ــظــــرون هـــــــذه المـ ــتــ ــنــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ الــ

يــــؤكــــدون وجـــــــودَ حـــركـــة بـــيـــع جــيــدة 
لـــهـــدايـــا مـــتـــداولـــة بـــالـــعـــادة فــــي عــيــد 
الميلاد المجيد، معربين عن سعادتهم 
بــتــحــسّــن الـــوضـــع وتــفــاؤلــهــم بــعــودة 

الحياة إلى طبيعتها إلى حدّ ما.

زبائن الطبقة الوسىطى

ـــــــرة بـــــــــالـــــــــدولار،  الـــــبـــــضـــــائـــــع المـــــــســـــــعَّ
وغــالــبــيــتــهــا مــســتــوردة مـــن الـــخـــارج، 
بـــاتـــت أمـــــراً اعـــتـــيـــاديـــاً بــالــنــســبــة إلــى 
ـــــــعـــــــدّ الألـــــــعـــــــاب مــــثــــالًا 

ُ
الـــــبـــــعـــــض. وت

ــك، فــهــي تـــبـــاع وفــــق ســعــرهــا  ــ عــلــى ذلـ
بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة أو حـــســـب ســعــر 
الــســوق المـــوازيـــة، »80% مــن الــزبــائــن 

الــصــعــبــة«،  بالعملة  ثمنها  يــدفــعــون 
لألعاب.  متجر  صاحب  إيــلــي،  يقول 
يــلــفــت إلــــى تــغــيــيــر حــصــل فـــي ســلــوك 
اللبنانيين »بعدما كان معظم الزبائن 
يتردّدون في اختيار ألعاب لأولادهم 
ليروا  بالليرة  أسعارها  ويحتسبون 
إن كانت تتلاءم مع قدرتهم الشرائية، 
الــيــوم قــد تأقلموا مــع دولــرة  نجدهم 
الأســعــار وبــات الأمــر عــاديــاً بالنسبة 

إليهم«.
ــلــــي، الإقــــبــــال جــيّــد  بــالــنــســبــة إلـــــى إيــ
ــعـــات ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة %30  ــيـ ــبـ »والمـ
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
 الأسعار 

ّ
أن الرغم من  المــاضــي«، على 

انخفض  بعضها  بــل  »لا  تــتــغــيّــر،  لــم 
نــظــراً إلـــى تــراجــع تــكــالــيــف الــشــحــن«. 
ويشبّه الوضع حالياً »بما كان عليه 
قــبــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة أي فــي عــام 
الــزبــون يشتري   

ّ
أن إلــى  2018«، لافتاً 

مجموعة مــن الألــعــاب، مــا يشير إلى 
عـــودة تــبــادل الــهــدايــا بــعــدمــا اختفت 

هذه العادة مع بداية الأزمة. 
تــبــدأ أســعــار الألــعــاب فــي مــتــجــره من 
دولار،   500 إلــــى  لــتــصــل  دولارات   4
مــن هنا يلفت إيــلــي إلــى أنــه يحرص 
على أن تتوافر لديه بضائع بأسعار 
الشراء.  من  الجميع  ليتمكّن  متعدّدة 
ويلاحظ أنه »في السنتين الماضيتين 
ــا الألــعــاب  ــان الــزبــائــن يــشــتــرون، إمّــ كـ
ــلــــى ثـــمـــنـــاً، فــيــمــا   ثــمــنــاً أو الأغــ

ّ
الأقـــــــل

 البعض يختار 
ّ
الــعــام أن فــت هــذا 

ّ
الــلا

ألــعــابــاً تـــراوح أســعــارهــا بــين 20 و30 
الــطــبــقــة  ظــــهــــور  يـــعـــكـــس  مــــا  دولاراً، 

الوسطى مجدّداً في المجتمع«.

 من شجرة العيد
ً
الشربين بديلا

من الهدايا الشائعة والخاصّة بعيد 
المــــيــــلاد الــــتــــي تـــتـــبـــادلـــهـــا الـــعـــائـــلات 
ــــذه المـــنـــاســـبـــة، الــبــوانــســيــتــيــا،  فــــي هـ
ــاً بــــزهــــرة الــعــيــد  ــــعــــرف أيـــضـ ــا يُ أو مــ
المــــزارعــــون شتلتها  يـــســـتـــورد  الـــتـــي 

لــم يتراجع محبّو هذه  الــخــارج.  مــن 
الـــزهـــرة عــن شــرائــهــا عــلــى الــرغــم من 
تــســعــيــر الــحــجــم الــصــغــيــر مــنــهــا مع 
كــحــدّ  دولارات   10 أو   8 ـــ  بــ ــا  ــهـ ــائـ إنـ
 

ّ
أدنـــــى. يـــؤكـــد شـــربـــل، صـــاحـــب مــحــل

 »كـــمـــيـــة مــبــيــعــات 
ّ
لــبــيــع الأزهــــــــار أن

ــذا الــعــام  الــبــوانــســيــتــيــا مــضــاعــفــة هــ
ــهــا 

ّ
مــقــارنــة مـــع الـــعـــام المـــاضـــي، ولــكــن

ــا 
ّ
لا تــتــعــدّى نــصــف الــكــمــيــة الــتــي كــن

نــبــيــعــهــا قـــبـــل الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
العائلات  الزيارات بين  أن  ولا سيّما 
أنــهــا   

ّ
إلا عــــــــادت،  وإن  والأصــــــدقــــــاء 

تراجعت عن طبيعتها إلــى حــدّ ما«. 
ومن بين الشتول الأكثر مبيعاً أيضاً 
الكثيرون  الشربين، فقد عمد  »شتلة 
ــــدال شــــجــــرة الــــعــــيــــد فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ إلـ
كونها  الشتلة  هذه  بتزيين  منازلهم 
 كــلــفــة، إذ يــبــدأ ســعــرهــا مــن 200 

ّ
أقـــل

ألف ليرة«. 
الضيف  العيد من دون  ليلة  تمرّ  ولا 
الــــــــذي يــــفــــرض نـــفـــســـه عــــلــــى المــــائــــدة 
وهـــو حــلــوى حــطــب المــيــلاد المــعــروفــة 
ـــهـــا من 

ّ
ــى إن

ّ
»بـــوش دو نـــويـــل«، حــت ـــ بـ

الهدايا المحبّبة لدى غالبيّة العائلات. 
باتيسري  من هنا، لا يخفي صاحب 
العمل  بــوضــع  تــفــاؤلــه  فيليب زغــيــب 
ه، ولا سيّما أن حجم الطلب 

ّ
في محل

كبير على حلوى حطب الميلاد، عازياً 
 ثــمــنــهــا مــقــبــول مــقــارنــة 

ّ
ذلــــك إلــــى أن

ببقية الهدايا. ويشرح أن المــوادّ التي 
»بوش دو نويل«  تدخل في صناعة الـ
مــن ســكّــر وزبـــدة وبــيــض وغــيــرهــا قد 
ــم ذلــك  ــا. ولـــكـــن رغــ ــارهـ ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
لا يــــزال ســعــر تــلــك الــحــلــوى مــقــبــولًا، 
لـــيـــرة ويــمــكــن  ألــــف  إذ يـــبـــدأ مـــن 700 
ليرة  ألــف  إلــى مليون و800  أن يصل 
حــســب حــجــمــهــا والــزيــنــة المــوضــوعــة 
ى 

ّ
حت البعض  لها 

ّ
يفض لذلك  عليها، 

عــلــى عــلــبــة الــشــوكــولا الــتــي يــمــكــن أن 
 سعر الكيلو منها 900 ألف 

ً
يبلغ مثلا

ليرة.

عيد الميلاد يستعيد ألقه: دولرة الهدايـا ليست عائقاً!

يستعيد عيد الميلاد هذا العام وهجاً، افتقده 

خلال العامين الفائتين اللذين ترافقا مع بدء الأزمة 

الاقتصادية وإجراءات الوقاية من »كوفيد ــ 19«. 

الازدحام خانق في العديد من المناطق، والمطاعم 

 بالزبائن، ومعظمها أقفل حجوزاته إلى ما بعد 
ّ

تعج

عيد رأس السنة. مشاهد وملاحظات تؤكدها حركة 

خلف حماسة الشباب 

حسرة لغياب عدد كبير 

من أصدقائهم في هذا 

الموسم

ارتفعت مبيعات الألعاب 

 
ً

بنسبة 30% مقارنة

بالفترة نفسها من 

العام الماضي

طابع عيد الميلاد عالمي 

ما يؤدي إلى الانفتاح الثقافي 

والديني داخل المجتمعات

دة غابت عن الأسواق 
ّ

اقتصادية جي

ة في الفترة نفسها من العامين 
ّ
التجاري

الماضيين

كــتــبــت لــه رســالــة حـــول الــهــدايــا التي 
ــد، ووضـــعـــتـــهـــا عـــنـــد الـــشـــجـــرة،  ــ ــريـ ــ تـ
ونسيتُ  التالي  الــيــوم  فــي  استيقظت 
أخــذ الــرســالــة، فقالت لــي: شــو قصته 

سانتا هالسنة؟«، تروي عليا.

كيف يحتفل المسلمون؟

هناك من يقارن بين أعياد الديانتين، 
للمسيحيين  المسلمين  تقليد  فيعزو 
لــنــقــص الـــســـعـــادة والـــفـــرح والأجـــــواء 
الاحــتــفــالــيــة الـــتـــي تـــرافـــق أعـــيـــادهـــم. 
ــد الـــفـــطـــر  ــيـ ــعـ ــا أغــــــــان لـ ــنــ »لــــيــــس لــــديــ
نـــحـــفـــظـــهـــا لأولادنــــــــــا،  الأضـــــحـــــى  أو 
وهــدايــانــا مــاديــة ســمــيــنــاهــا عــيــديــة، 
جميلة  ثياباً  نلبسهم  عندما  وحتى 
ــتـــســـخ. نــحــن  ــتـــى لا تـ ــهـــم حـ نـــلـــحـــق بـ
لا نـــزيـــن شـــوارعـــنـــا ومـــنـــازلـــنـــا. وإذا 
فــقــط«،  واحـــد  لــيــوم  نحتفل  احتفلنا 
ــيــــدة مـــســـلـــمـــة. وتـــوافـــقـــهـــا  تـــشـــكـــو ســ
»المــســلــمــون  شــمــس الـــديـــن الـــــــرأي، فـــ
عـــــادة يــحــتــفــلــون عــلــى نـــطـــاق ضــيّــق 
ــاً لا يــحــتــفــلــون بـــأعـــيـــادهـــم  ــانــ ــيــ وأحــ
بـــــــالمـــــــرّة، ويــــفــــتــــقــــدون إلـــــــى مـــظـــاهـــر 
الــنــمــط الاســتــهــلاكــي  الاحـــتـــفـــال ذات 
المــرتــبــط بــالــهــدايــا والــزيــنــة. لــكــن، في 
السنوات الأخيرة بدأ يظهر نوع من 
كنوع  المناسبات  إحــيــاء  فــي  التقليد 
عن  الاستعاضة  مثل  التعويض  مــن 
الزينة في  العيدية بالهدايا وتعليق 
ولادة النبي محمد وإجراء المسابقات 

الرمضانية«.

)مروان بو 

حيدر(

)هثم الموسوي(

)الأخبار(
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تــنــمــو بــــن الـــشـــبـــاب الأفـــريـــقـــي فــــي الـــوقـــت 
الراهن نزعة وعي سياسي ومجتمعي ربما 
هــي الأكــثــر انــتــشــاراً وراديــكــالــيــة مــن نوعها 
ــروب« الــتــحــرر الــوطــنــي، أو  ــ مــنــذ نــهــايــة »حـ
الماضي،  القرن  ستينيات  نهاية  الأقــل  على 
ومـــا قـــادت إلــيــه مــن تــوافــق غــالــبــيــة النخب 
الأفــريــقــيــة، بــمــا فــيــهــا مــؤســســات عسكرية 
ــلـــت لـــعـــقـــود أســـيـــرة  ضــعــيــفــة الـــتـــكـــويـــن، ظـ
»الحاضنة« الاستعمارية أو هوامش ضيقة 
من المناورة بعلاقات مع الكتلة الاشتراكية، 

مع قوى الاستعمار السابق. 
وبــيــنــمــا حـــرصـــت فــرنــســا بــاســتــمــرار على 
دول  فــي  الأفريقي  الشباب  رؤى  استشراف 
نفوذها التقليدي في أكثر من مناسبة، كما 
تم في واغادوغو، أي لقاء الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بطلاب جامعة العاصمة 
الــبــوركــيــنــيــة نــهــايــة تــشــريــن الــثــانــي 2017، 
البلاغي في كلمته عن رغبته في  وتعبيره 
الــوقــوف إلــى جــانــب الــشــبــاب الأفــريــقــي وأن 
ــا على  الـــذي يساعد أوروبــ يــكــون الشخص 
اغتنام هذه الفرصة: »الاستماع إلى الشباب 
الأفريقي لاستخلاص أفضل ما فيه ووضع 
ــمـــع«... فـــإن هــذا  مــقــدراتــه لــخــدمــة الــعــالــم أجـ
التوجه جاء تجسيداً لمنحاها الكولونيالي 
الضمني في بنائها. وتكرر هذا الخطاب في 
مونبيليه )تشرين الأول 2021(، لكن نقاش 
مــاكــرون »عــلــى الــهــواء« مــع 12 شــابــا وفتاة 
مــن عـــدة دول أفــريــقــيــة )»انــتــقــاهــم« المــــؤرّخ 
بــرّز  مبيمبي(  أتشيلي  الــبــارز  الكاميروني 
للجميع  بائنة ومكشوفة  فــجــوة  المـــرة  هــذه 
ــــن »الــــخــــطــــاب الـــفـــرنـــســـي الاســـتـــعـــمـــاري  بـ
الأفريقي  الشباب  قناعات  وواقـــع  الجديد« 
أوروبــيــا  تعليما  ت 

ّ
تلق نخبة  وســط  -حــتــى 

رفيعا، كما في حالة د. ستيف بيكو ورفاقه 
فــي حركة الــوعــي الأســـود BCM فــي جنوب 
ــأن اســتــمــرار الــرؤيــة  أفــريــقــيــا قــبــل عــقــود- بـ
بنظم  مدعومة  قارتهم،  لــدول  الاستعمارية 
أمـــراً مرفوضا  بــات  بــامــتــيــاز،  حكم طفيلية 
ــزمـــن؛ الأمــــر الــــذي كــشــفــت عنه  وتــــجــــاوزه الـ
الأحداث المتلاحقة في »مستعمرات« فرنسا 
دعــم شعبي وشبابي ملموس  السابقة من 
لأيّ تحركات سياسية تضع، ولو مرحليا، 
مــنــاهــضــة الــهــيــمــنــة الــفــرنــســيــة )والــغــربــيــة( 

على أجندتها. 
لكن، بطبيعة الحال، يظل هذا الوعي مرهونا 
بــتــبــلــوره فــي خــطــوات عــلــى الأرض تضمن 
عدم تكرار »الاستلاب الثوري« الناجح عقب 
فــــورات ســابــقــة، مــا أعـــاق نــجــاح مــشــروعــات 
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي فــــي أغــــلــــب دول الــــقــــارة 
وتــوقــفــه، أو عــلــى الأقــــل تــمــكّــن الإمــبــريــالــيــة 
الأوروبية-الأميركية، بامتداداتها الطبيعية 
داخل نخب أفريقية، من ضبط أيّ تفاعلات 
»ديــمــوقــراطــيــة« بــحــيــث لا تــتــجــاوز عملية 
إعـــــادة تـــدويـــر الــهــيــمــنــة كــمــا يــبــرز فـــي هــذا 
المــقــام. المــثــال الأوضـــح على ذلــك فــي جنوب 
أفــريــقــيــا الـــراهـــنـــة مـــع قــــرب اكـــتـــمـــال الــعــقــد 
القضاء  بعد  الديموقراطي  للتحول  الثالث 
دون   1994-1993 الــعــنــصــري  الــنــظــام  عــلــى 
التحول المنشود، رغــم زخــم وتنوع  تحقيق 
ــا، ومـــن  ــيــ حـــركـــة الـــتـــحـــرر تـــاريـــخـــيـــا وحــــركــ
أبرزها تجسيداً لتطلعات الشباب الأفريقي 
حــيــنــذاك حـــركـــة الـــوعـــي الأســـــود وزعــيــمــهــا 

الشاب ستيف بيكو. 

 »الثورة المضادة« 
ّ

رسالة الثورة ضد

أيـــلـــول 1977(  بــيــكــو )1946-   ظــهــر ســتــيــف 
ــاب »مـــثـــالـــي« ومـــتـــفـــرد واضــــح  ــ كـــصـــوت شـ
فكريا وحركيا، وســط حركة تحرر  المــلامــح 
أفريقي منقسمة على نفسها وفق اعتبارات 
ارتبط  ومــا  وطبقية،  وقبلية  إيــديــولــوجــيــة 
بــهــا أحــيــانــا مــن مــصــالــح تــكــريــس الهيمنة 
واعية  غير  بصور  وإن  العنصرية  وأدوات 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، داعــيــا، وســـط تصاعد 
عن  نسبيا  منفصل  وطالبيّ  عمّالي  غضب 
الوطني  المؤتمر  لحزب  التاريخية  القيادة 
بــزعــامــة أولــيــفــر تــامــبــو بــعــد رحــيــل ألــبــرت 
لــوتــولــي )رئــيــس المــؤتــمــر الأفــريــقــي 1952-

إلـــى تــجــاوز هـــذه الاعــتــبــارات كلية   ،)1967

واعــتــبــار أن الأســــود )فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا( 
يعني الإنسان المقهور، وأن )هوية( »العرق« 
race تكون عبر تجربة تاريخية من القمع في 
سياق خاص. واستطاع بيكو، بجرأة بالغة، 
التوافقي الذي لجأت إليه  أن يزعزع النهج 
نخبة »التحرر الوطني«، بداية من تصورات 
»رســولــيــة مــقــدســة« قــحّــة تــشــرّبــهــا لوتولي 
وعبّر عنها في عــام 1960، الــذي شهد نيله 
جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام، بــتــأكــيــده اســتــســلام 
الأوروبــــــيــــــة  بـــــن  فــــصــــل  )دون  ــائــــس  ــنــ ــكــ الــ
طويل  لوقت  العلمانية  للدولة  والأفريقية( 
لــلــغــايــة، بـــل إن بــعــضــهــا دعـــم الأبــارتــهــايــد. 
ـــت الــــوقــــت بـــعـــد عـــلـــى المــســيــحــيــن 

ُ
ــف »ولــــــم يـ

البيض للنظر في أناجيلهم وإعادة تحديد 
ر من يعنون بالمسيحية، 

ّ
إيمانهم. إنني أحذ

رون 
ّ

العالم ويبش بأن يجوبوا  ومن يعنون 
بــالإنــجــيــل، أن الــفــرصــة فــي جــنــوب أفريقيا 
تبلغ )حتى الآن( 300 عام، وأنها لن تستمر 

إلى الأبد. إن الوقت ينفد«. 
واســتــغــرقــت لــوتــولــي هـــذه الـــتـــصـــورات في 
 )1962(  Let My People Go الشهير  مؤلفه 
ــبّـــه تــجــربــة  ــــي مــــألــــوف يـــشـ ــوراتـ ــ بـــتـــنـــاص تـ
السود في جنوب أفريقيا بتجربة »خروج« 
اليهود من مصر حسب النصوص المقدّسة، 
وبـــدايـــة مــن اقــتــبــاس عــنــوان مــؤلــفــه »أطــلــق 
شعبي )لــيــعــيــدوا لــي فــي الــبــريــة(« )خـــروج 
5: 1( وحــتــى إخــلاصــه -الـــذي لا يــبــارى بن 
النضال  في  المسيحية  القيم  لدمج  نخبته- 
عمّا لاحظه  الطرف   

ّ
العنصرية وغــض ضد 

»اللاهوتي  الــوعــي  تزييف  مــن  بيكو لاحــقــا 
الـــعـــنـــصـــري«، ومــلاحــظــتــه الـــدالـــة ســيــاســيــا 
بــعــد أحــــداث ســويــتــو 1976: »لــطــالمــا انــفــرد 
الربّ الأبيض بالحديث...«، ولقد جاء الوقت 
»الــــــذي ســيــرفــع فــيــه الـــــرب الأســــــود صــوتــه 
ويفرض على الجميع سماعه ويطغى على 
ضوضاء غريمه«. واعتبر بيكو ضمنيا أن 
»كنائس السود« كانت في جوهرها واجهة 
ــيـــادة بـــيـــضـــاء حـــســـب مــبــادئــهــا  ــقـ ســـــــوداء بـ
ومــمــارســاتــهــا وتــطــلــعــاتــهــا، وهـــو نــقــد حــاد 
فــي مفاوضات  -خــاصــة  للغاية ثبت لاحــقــا 
الثمانينيات-  نهاية  الديموقراطي  التحول 
ــم جــــهــــود مــــحــــافــــل الـــكـــنـــائـــس  ــ ــ صـــــوابـــــه رغـ
للتدليل على نقيض  الأوروبية والأميركية 
ذلـــك فـــي الــســنــوات الــتــالــيــة وانـــخـــراط هــذه 
 فعليا إلى 

َ
الكنائس في فرض تسوية لم ترق

نضال أفارقة جنوب أفريقيا. 
ل بيكو وحركة الوعي 

ّ
وبشكل عــام، فقد مث

ــد نــايــجــل غــيــبــســون في  ــود، كــمــا رصــ ــ ــ الأسـ
مــهــمــا من  مـــوجـــزة )1988(، جــانــبــا  دراســـــة 
مرحلة جديدة في ثورة جنوب أفريقيا في 
تكوّنت  أنــهــا  سيما  ولا  السبعينيات،  عقد 
بـــالأســـاس مـــن شــبــاب ســـود تــلــقــوا تعليما 
جـــامـــعـــيـــا فــــي كـــلـــيـــات أســـســـتـــهـــا الــحــكــومــة 
ــم،  ــهـ ــولـ ــقـ ــلــــى عـ ــنــــصــــريــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــ الــــعــ
ــة  بــــالــــتــــلاقــــي مـــــع رؤيــــــــة مــــؤســــســــي الـــحـــركـ
لأهــمــيــة عــقــل المــقــهــوريــن. ويــمــكــن الــقــول إن 
عنوانها الرئيس كان ما ورد في مؤتمرها 
الافتتاحي في عام 1969 من تأكيد أعلى أن 
كــلــمــة أســــود تــعــنــي شــعــوراً جــديــداً بــوحــدة 
المــقــهــوريــن وتــحــررهــم، وتــجــاهــل مصطلح 
»غير البيض« الذي عدّوه )مؤسسو الحركة 

الشباب( انتقاصا من كينونتهم. 
ــد تــفــســيــراً  ــ ــ ــــى بــــيــــكــــو، الــــــــذي وجـ

ّ
كــــمــــا تــــبــــن

مــتــســقــا مـــع مــصــالــح بــنــي وطـــنـــه لمــواجــهــة 
الــعــنــصــريــة، أفــكــاراً تــحــرريــة تــقــاربــت كثيراً 
مع الماركسية )بنسختها لدى فرانز فانون 
المطلق  التأكيد  جهة  مــن  التعبير(  جــاز  إن 
عــلــى مـــحـــوريـــة دور الإنــــســــان فـــي الــنــضــال 
مــن أجـــل حــريــتــه، وبــوعــي أكــبــر مــن زمــلائــه 
التحرير  أفــكــار »لاهـــوت  الــذيــن تبنوا بعده 
الأســــــــود« وفــــســــروا تـــفـــســـيـــرات المــاركــســيــة 
النزعة الإنسانية لدى ماركس،  على تأكيد 
وحولوا اللاهوت الأسود إلى »سلاح نظري 
في تخفيف للأسس  المقهورين«،  أيــدي  في 
الــتــي عــــوّل عليها بيكو  لــلــنــضــال  الــطــبــقــيــة 
دائــمــا. ويمكن الــقــول إن بيكو وحـــده واجــه 
ثــــورة مـــضـــادة، بــتــعــريــفــهــا المــبــســط كحركة 
لمواجهة التوجهات الثورية »الأصيلة«، من 
الحركة  العنصري، وجرت مقاربات  النظام 
الوطنية بقيادة حزب المؤتمر الوطني ودعم 

البارز  النقابي  الزعيم  بقيادة  كبير  نقابي 
الثمانينيات سيريل رامافوسا،  منذ مطلع 
الــرئــيــس الــحــالــي لــجــنــوب أفــريــقــيــا ورفــيــق 

بيكو الإيديولوجي حتى حن. 

»أيها الإنسان الأسود، أنت وحدك« 

بــدت اللحظات الأخــيــرة فــي حــيــاة المناضل 
الشاب ستيف بيكو بعد اعتقاله عند حاجز 
فت 

ّ
مــروري في 21 آب 1977 مروعة، إذ تكش

رويـــــــداً رويـــــــداً تــفــاصــيــلــهــا بـــعـــد أعـــــــوام مــن 
اعتراف  بعد  سيما  ولا  ومعاناته،  مصرعه 
 Afrikaners الأفــريــكــانــر  مـــن  أربـــعـــة ضــبــاط 
)ذوي الأصــــول الــهــولــنــديــة( فــي مــطــلــع عــام 
ومــلابــســات  تــفــاصــيــل  وتــقــديــم  بقتله   1997
الحادث. بأي حال، فقد تعرّض بيكو لتعذيب 
منهجي منذ اعتقاله بتهمة التخريب. وجاء 
التشخيص الطبي في صباح 7 أيلول 1977 
لمعاينة »إصابات خطيرة في المخ« مضطربا 
أيــمــا اضــــطــــراب، رغــــم مـــا صــــرّح بـــه د. لانــج 
مــقــر شرطة  فــي  مــنــفــرداً بيكو  إثـــر معاينته 
فــي بــــورت إلــيــزابــيــث بــأنــه لــيــســت ثــمــة أدلــة 
على »عدم اعتيادية صحة المعتقل العامة«. 
وجــاء فــي تقرير طبي ثلاثي )ضــم د. لانــج، 
 مــن د. تــوكــر، كبير جــراحــي المقاطعة، 

ً
وكـــلا

لـــحـــق 
ُ
والــطــبــيــب المــتــخــصــص د. هـــيـــرش، وأ

ــأوراق قــضــيــة وفــــاة بــيــكــو المــعــروفــة  ــ لاحــقــا بـ
بقضية فيريافا Veriava( ملاحظة مستوى 
ضــعــيــف مــــن الــــوعــــي، وضـــعـــف فــــي الـــســـاق 
والـــــذراع الــيــســريــن وثــقــل فــي الــكــلام. ورغــم 
في مجملها  أشــارت  التي  التقرير  تفاصيل 
إلى جلطة دماغية يقاومها جسد شاب، فإن 
 بعلاج طبي، وتدهورت حالة 

َ
بيكو لم يحظ

بيكو في 11 أيلول، حيث لاحظ د. توكر عند 
ــه يــعــانــي مــن زيــــادة فــي التنفس  فــحــصــه أنـ
وترغية عند الفم. ورغم وجود مستشفيات 
ــــرت قـــوات  ــــورت إلـــيـــزابـــيـــث، أصـ جـــيـــدة فـــي بـ
الشرطة على نقل بيكو إلى أحد مستشفيات 
الــســجــون وكـــان أقــربــهــا فــي بــريــتــوريــا على 
بــعــد 700 مــيــل. ووافــــق د. تــوكــر )الــــذي أفــاد 
بشهادات مغايرة لاحقا( على نقل بيكو على 
متن »لاندروفر« غير مجهزة طبيا، وتم حمل 
بيكو في 12 أيلول »وهــو في حالة حرجة« 
)وعاريا كما روي لاحقا وفي وقت يبلغ فيه 
الــحــرارة الصغرى 12 درجة  متوسط درجــة 
مــئــويــة أو أقــــل( فـــي رحــلــة شـــاقـــة، أو إعـــدام 
ــفـــس الـــتـــي لفظ  بـــطـــيء، تــحــمّــلــهــا بــشــق الأنـ
وإيداعه  بريتوريا  إلى  عند وصوله  آخرها 

زنزانة جديدة. 
وكما رفع بيكو، بنقاء ثــوري واضــح، شعار 
أن الإنــــســــان الأســـــــود يـــقـــف فــعــلــيــا بــمــفــرده 
»Black man, you are on your own« وأن عليه 
النضال »وحده« لتحقيق حريته، فإن أيامه 
الأخيرة جسّدت أكثر من غيرها واقعية هذا 
الشعار، فقد شهد النضال الوطني في جنوب 
أفــريــقــيــا بــعــد عـــام 1976 مــع تــراجــع حضور 
عماد هذه الحركة، المؤتمر الوطني الأفريقي، 
مقابل هبة عمالية وطالبيّة استمرت لأشهر 
العنصري  الاقتصاد  آلام  من  عمّقت  طويلة، 
الــــذي كـــان يــعــانــي بــالــفــعــل مــن كــســاد طويل 
أشبه بالكساد العالمي الكبير، وأدوار فعالة 
لــلــنــقــابــات والاتـــــحـــــادات الــطــالــبــيّــة وصــلــت 
بــالمــطــالــب الــوطــنــيــة إلـــى مــســتــويــات جــديــدة 
ـــلـــد قـــيـــادات المــؤتــمــر الــوطــنــي 

َ
لـــم تــــدر فـــي خ

التقليدية بنيل حزمة من الحقوق. 

ستيف بيكو 

»الوعي الأسود« بمواجهة العنصرية والاستلاب الثوري

رأيرأي

بلال اللقيس * 

ع سلوكها. 
ّ
 يصعب فهمها وتحليل طريقة تفكيرها وتوق

ٌ
لا يبالغ من يقول إنّ الأمّة الإيرانية أمّة

الــرأي  أو كلاسيكية. لا يني أصحاب هــذا  أدوات معرفية تقليدية  إلــى  إلــى متبصّر لا  تحتاج 
يستظهرون، بالنظر إلى: طبيعة فنونها، نموذج عمارتها، موسيقاها وأغنيتها، مكانة الطبيعة 
والخضرة، تمجيد البطل والبطولة، الأسطورة وقوة الخيال، الترميز الذي يتعشقه المجتمع. ليس 
كل شيء هناك يدرك بالعقل الماكس - فيبري أو الأرسطي أو الديكارتي. قوّة العاطفة وألحان 
العشق لا يخلو منها شيء، تعظيم »الحكيم« و»الفيلسوف« و»أهل الرياضة«، كل ذلك يكوّن 
فون أيضاً عند خصائص اللغة وقواعدها وتصريف الجملة وتقدّم 

ّ
الشخصية الجمعية. يتوق

رون الاجتماعيون كيف تجتمع الشخصية 
ّ
 عندما يلحظ المنظ

ّ
الفاعل على الفعل. والمفارقة تطل

د والصبر وشمول النظر. 
َ
العاطفية إلى العقل البارد وبعد المدى والجل

 بكل ما تعنيه الكلمة، وليس بإمكان أحد إنكار ذلك. هي مجتمع له هويّته 
ٌ
ك أنّ إيران أمّة

ّ
لا ش

الغربيين  أو بعض  ربّما لأنّ بعضنا،  وتميّزه، يصعب على كثيرين فهمه،  وملامحه وميزته 
ج من أمّة ولا استطاعت إنتاج أمّة. 

ُ
كأميركا، لم نعش فكرة الأمّة، وأنّ دولنا لم تنت

وفي الملاحظة العملية، يساورك الشكّ حين تتتبّع أعمالهم لجهة جدوائيّتها، تخالها متعارضة 
متنافرة لكنك بمزيد من الصبر والتحمّل تفاجأ بنتيجة مختلفة؛ عملهم يشبه العمل بالأحجار 
والزجاج المرصّع وقطعه الصغيرة جداً وألوانه المتنافرة عادة. هم أشبه بالنمل، يحبّون العمل 
د حتى بلوغ النتيجة الكبيرة ومفاجأة من حولهم بها. بين محمد جواد ظريف 

َ
بصمت وبجل

وقاسم سليماني، أو بين إصلاحيين ومحافظين، أو ما شابه من المتقابلات، قد يقول أحدنا، 
التمايز  هــذا  إنّ  ؛ 

ّ
ذلــك وأدق مــن  أبعد  الحقيقة  لكنّ  أدوار،  تــوزيــع  ــه 

ّ
إن بعد،  المــراقــبــين عــن  نحن 

الظاهري ليس قراراً خارجياً، بل هو تعبير عميق عن طبيعة العقل والعقلية ومداراتها ونموذج 
هي  المختلفة  الألـــوان  أنّ  ستجد  تنتهي  عندما  الــســجــادة  فــي  انظر  وتفاعلاتها.  اشتغالاتها 
بأصلها كذلك وأنّ الحائك يتحمّل التفاوتات والتناقضات والتعقيد، بل هي أصل في جمالية 
ب جهوداً صامتة وطويلة دونما ضجيج. الأهمّ من العناصر المرئية 

ّ
المشهد النهائي الذي تطل

هو كيفية توليفها.
نعم، ترى في هذا المجتمع/ الأمّة قوّة الخيال والرمز والبطل والأسطورة إلى جانب العقلائية 
المصلحية الدقيقة والانضباط العالي في القضايا الكلية. وترى إلى جنبهما الثورية بأبعد 
ها خليط يخيّل لك فيه التضاد معرفياً ومنهجياً، فإذا بك 

ّ
، إن

ً
مدياتها وأقواها تحفزاً. فعلا

هم على أبواب الصدام، 
ّ
سه. يختلفون بحدة تظن

َ
 في عمقه وطبقات عقله ونف

ً
تراه متصلا

لهم ويلهمهم قاسم سليماني. 
ّ
لكن سرعان ما تراهم ملايين تشيّع البطل الذي يمث

قد يقترب المراقب والمستظهر من فك الأحجية أكثر إذا ما تنبّه إلى ما يمكن أن نسمّيه 
ك إزاء 

ّ
بت به هذه الأمة وهذا المجتمع. كأن

ّ
»مسار التراكم التاريخي والحضاري« الذي تقل

ل بين عدة طبقات أو أطوار؛ هو الثوري الذي يحب الملاحم ويعشق التحدي 
ّ
عقل جمعي يتنق

والطموح بلا حدود، وهو الذي يخطط بعقلانية المؤسسات والبيروقراطية »المزعجة أحياناً 
قديمة  امتداد لحضارة  ذلك  قبل  المصالح والأساليب، وهو  بدقة في  بأناة وينظر  كثيرة« 

ع لنمط السلوك وردات الفعل.
ّ
تميّزت بفن إدارة التنوع. كل ذلك يصعّب عليك الفهم والتوق

رأى كيسنجر، خلال عمله لعقود في سياسات المنطقة وفي مواجهة إيران الثورة، أنّ مكمن 
أنّ عقل الأخيرة يتحرّك بين طبقات ثــلاث: الإمبراطوري  إيــران هو  التعاطي مع  التعقيد في 
 
ٌ
والدولتي والثوري، »وهذا ما يصّعِب فهم كيف يفكر ويجعلها أشبه بمعضلة«. إنّ إيران أمّة
امتزجت في بنائها دوافع وسياقات متعدّدة، الإمبراطورية فالدولة والثورة، والأخيرة لا تنفكّ 
تستفيد من كل ما تراه إيجابياً وصحيحاً من الطورين الأوّلين لتعيد إنتاج الهوية وتعريف 
التسلطي  العقل الإمبراطوري  الأمّــة، بعدما كان  العام لهذه  الــدور والقيم والرسالة والبرادايم 
الغرب  مع  بالتعاون  المتوسط  إلــى  المنطقة من خليجها  في  لسياستها  والمــوجّــه  المهيمن  هو 

والإمبراطوريات الأخرى. 
وا 

ّ
انفك الــذيــن مــا  الغربية وحلفاؤهم  الـــدول  ادّعـــوا فهمه وفشلوا. ليس آخــرهــم  ــثــرٌ هــم مــن 

ُ
ك

هم سينتظرون 
ّ
أن ــن 

ّ
النظام، وأظ لأكثر من أربعة عقود يتحدّثون عن استحالة استمرار هذا 

ي الصراع: الأوّل يتحدّث بعدم قابلية إيران والخطاب 
َ
كثيراً ويستمر الرهان مفتوحاً بين طرف

الغربية  الليبرالية  التجربة  أنّ  الثاني  يرى  بينما  للاستمرار،  الخميني  الفهم  وفق  الإسلامي 
تفلس ويقترب زمن الحصاد. 

رغم اعترافنا بوجود مشكلات في إيران تحتاج إلى معالجات فعلية، نظنّ أنّ البعض يخطئ 
على وهن،  وهناً  المنطقة  يــزيــدون  هــذه،  بتصوّراتهم  هــم،  المــقــولات.  بناء  التقدير ويستعجل 
الأقــلام  بعض  الحماسة  تأخذ  كــأن  ممكن.  وتــفــاوض  لتفاهمات  فرصة  ــة  أيّ دون  ويحولون 
للحديث عن سقوط إيران وانتهاء التجربة الإسلامية الدينية بنسختها الخمينية. قد يكون 
الدولية  اللحظة  هــذه  فــي  الأوســـع  الفضاء  إلــى  التجربة  تعبر  أن  تماماً:  مغايراً  الــواقــع شيئاً 
الانتقالية، وتستعد لتحجز المكانة الخاصة في العالم الجديد، وتجدّ لحيازة موقع »الحاجة« 
والملبّي لأخطر تحدّيات المستقبل بترسيخ ما يميّزها عن مختلف القوى الصاعدة. فإذا كانت 
الصين تحجز دورها المقبل من بوابة الجيو - اقتصادي وروسيا من بوابة الطاقة والجيو - 
ر دورها من خلال ميزة »مشروعية المقاومة« كفكر وخطاب وثقافة وحاجة 

ّ
ها تجذ

ّ
أمني، فإن

جه إلى التغيير، ليس فقط في السياسة. هي تزيد من انخراطها 
ّ
بشرية أصيلة في عالم يت

وانغماسها في الفعل المقاوم والفكر التحرري وتعوّل أكثر فأكثر عليه، منطلقة من أرضية 
متينة للبناء: حيث كانت أوّل من نجح في إنتاج ثقافة الهدفية والعودة إلى الذات والثقة بها 
في عالمنا العربي - الإسلامي، وهي أكبر مساهم في صناعة وعي جديد وقصص نجاح غير 
محدودة ألحق الهزائم المتتالية بأميركا وإسرائيل وشركائهما في المنطقة وطعن في دعاوى 

شرعيّتهم ومبانيها. 
دهم، تحول دون 

ّ
يقل الغربية عموماً، ومن  الشخصية  في  المشبعة  الاستعلاء،  أنّ غيمة  يبدو 

فهم حقيقة هذا الشعب، فيستمرّون في مقاربات قشرية أو رغبوية لا تصل إلى العمق، تخلط 
الواقع بالمنى والهوى، وربّما يكون هذا أحد أسباب فشل الغرب خلال 44 عاماً في مواجهة 
هذه التجربة المتميّزة في عالم اليوم، باعتبارها التجربة الدينية الوحيدة في عالمٍ خلِعٍ يحارب 

بشراسة أنظومة الدين والقيم الروحية والإنسانية السامية. 

*باحث لبناني

نات 
ّ

إيران والرهانات والتكه

رامافوسا وبيكو: أضغاث »حلم الإنسانية 

الحقة« 

 رثــــــا الــــرئــــيــــس الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــي ســيــريــل 
لمناسبة  بيكو  الفائت،  أيلول  في  رامافوسا، 
ذكرى مصرعه الـــ45 »المأساوي، وحيداً على 
ــيــــة صـــخـــريـــة فــي  ســــجــــادة بـــالـــيـــة عـــلـــى أرضــ
زنزانة سجن«. وربط الرثاء، على نحو غائي 
إلى نظامه  الموجهة  بالانتقادات  ومصطنع، 
أنه  بتأكيده  أفريقي  الجنوب  الشباب  وسط 
في  الديموقراطية  على  عــامــا   28 مـــرور  بعد 
جــنــوب أفــريــقــيــا »فــإنــنــا نـــواجـــه الــعــديــد من 
الــتــحــديــات مــثــل الــفــقــر والــبــطــالــة والــتــفــاوت. 
ــك، نــفــقــد رؤيـــــة كـــيـــف  وصــلــنــا  ــذلـ ونــتــيــجــة لـ
إلــــى تــطــبــيــق المـــبـــادئ الـــتـــي تـــأســـس حــولــهــا 
أفـــكـــار بيكو  دســـتـــورنـــا، والـــتـــي دارت حــــول 

وتعاليمه«. 
وفـــــــي واقـــــــــع الأمــــــــــر، فـــــــإن الــــــرثــــــاء اســـتـــعـــاد 
خــطــاب رامــافــوســا الــنــقــابــي، حــيــث عــمــل في 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات نــقــابــيــا بـــارزاً 
ــن تــشــيــبــو مــوتــســيــبــي ابــنــة  قـــبـــل زواجـــــــه مــ
البليونير والزعيم القبلي الزولوي أوغستن 
مــوتــســيــبــي وشــقــيــقــة بـــاتـــريـــس مــوتــســيــبــي 
)أغــنــى رجــل أســـود فــي جــنــوب أفــريــقــيــا( في 
ــر دعـــوتـــه  ــذكـ تـ مــــؤكــــداً: »عــلــيــنــا  ــام 1996،  ــ عـ
)بيكو( القوية للشعب ليكون هو من يصوغ 
تحرره، إن هذه الدعوة هامة الآن كما كانت 

في وقتها«. 
مــفــارقــات محيرة؛  الــرثــاء يستدعي  أن  غــيــر 
ــه بــيــنــمــا كـــانـــت تــعــالــيــم بــيــكــو تــصــاغ  إذ إنــ
عــلــى نــحــو واضـــح بتأثير مــن أســاتــذتــه في 
نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، كان 
رامـــافـــوســـا، ابـــن ضــابــط الــشــرطــة الأفــريــقــي 
البسيط صمويل رامافوسا، ينهي مرحلته 
الــثــانــويــة فــي ســويــتــو )الــتــي ولـــد فيها عــام 
الــســبــعــيــنــيــات  مــطــلــع  فـــي  ـــخـــب 

ُ
1952( وانـــت

)وظــل  الــطــالــبــيّــة  المسيحية  للحركة  رئــيــســا 
الـــقـــانـــون  ودرس  لـــتـــعـــالـــيـــمـــهـــا(،  مـــخـــلـــصـــا 
ــــورث المــخــصــصــة لــلــســود في  فـــي جــامــعــة نـ
شمالي الــتــرانــســفــال. ولاحـــظ المـــؤرخ الــبــارز 
لــودج تمثيله لجيل جديد مــن قيادات  تــوم 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي بــاعــتــبــاره »ابــن 
الأبـــارتـــهـــايـــد« بــامــتــيــاز ولــيــس ابــنــا لنخبة 
ــه الــجــامــعــيــة تعطلت  ــتـ أفــريــقــيــة. لــكــن دراسـ
الــوعــي الأســود،  فــي حركة  بسبب مشاركته 
س باسمها فرع الجامعة للمنظمة 

ّ
حيث ترأ

قل 
ُ
واعت  ،SASO أفريقية  الجنوب  الطالبية 

ــام 1974 عــقــب ترتيبه  فــي عـ لمـــدة 11 شــهــراً 
التحرير الموزمبيقية  مسيرة مؤيدة لجبهة 
ــمــــو«، وتـــــوصـــــل خـــــــلال احــــتــــجــــازه  ــيــ ــلــ ــريــ »فــ
)حـــســـبـــمـــا أعــــلــــن مـــطـــلـــع الــتــســعــيــنــيــات فــي 
خــضــم عملية الــتــحــول الــديــمــوقــراطــي( إلــى 
الأســـود«،  »الــوعــي  إيديولوجية  أن  خلاصة 
وعدائها  الطبقي  التحليل  على  باعتمادها 
للراديكالين البيض، قد اكتمل دورها تماما 

وأنه »لا يمكنها أخذنا إلى نقطة متقدمة«.
ــــي مـــســـار  ــكــــي فـ ــيــ ــاتــ ــتــــحــــول الــــدرامــ وجـــــــاء الــ
ــدارس  ــ ــافـــوســـا عــقــب انــتــفــاضــة طــــلاب المـ رامـ
فـــي عــــام 1976 واعـــتـــقـــالـــه لمــــدة ســتــة أشــهــر 
ــده بــعــدهــا لــلاســتــقــالــة من  أخـــرى اضــطــر والــ
رامــافــوســا دراســتــه  الــشــرطــة، فيما استكمل 
القانون بالمراسلة، وانضم بعدها إلى القسم 
أفريقيا  نــقــابــات جــنــوب  الــقــانــونــي بمجلس 
CUSA الذي ظهر في ذلك الوقت منافسا قويا 
 FOSATU لاتحاد النقابات الجنوب أفريقية
العمّال السود المستند  ل خط 

ّ
الــذي كــان يمث

إلى أفكار الوعي الأســود باستبعاد البيض 
مــن مــنــاصــبــه الــقــيــاديــة. وســاهــم رامــافــوســا 
بــقــوة فــي تــأســيــس الاتــحــاد الــوطــنــي لعمال 
المناجم NUM )1982( وتولى أمانته العامة 
لــلاســتــفــادة مـــن تــشــريــعــات عـــلاقـــات الــعــمــل 
الصناعية الــتــي طـــورت الــعــمــل الــنــقــابــي في 
جنوب أفريقيا بعد فترة الكساد الاقتصادي 
المؤثرة في السبعينيات والتي كادت تقضي 
على نظام الأبارتهايد واقتصر تأثيرها على 

خلخلته بشكل واضح في العقد التالي. 
وقاد رامافوسا، في نكوص عن مبادئ بيكو 
ووعـــيـــه الأســـــود ونـــضـــال الــعــمــال والـــطـــلاب 
الــجــنــوب أفـــارقـــة، تــوجــهــا »مــســتــنــيــراً« داخــل 
الـــدوائـــر الــعــلــيــا لــعــمــلاق الــتــعــديــن الأنــغــلــو-

 نقابيا ميدانيا 
ً
أميركي في البلاد، وقاد عملا

لــلانــفــصــال  ــام 1985  ــ عــ فــــي  مـــتـــمـــيـــزاً دفــــعــــه 
ــحـــاد الـــوطـــنـــي عــــن مــجــلــس الــنــقــابــات  بـــالاتـ
لــلانــضــمــام إلــــى مــؤتــمــر لــنــقــابــات الــجــنــوب 
أفريقية COSATU حديث التأسيس والموالي 
لأفكار المؤتمر الوطني الأفريقي »التوافقية« 
مـــع الــنــظــام الــعــنــصــري، والـــــذي انــضــم إلــيــه 
رامفاوسا لاحقا في عام 1986 مع احتفاظه 
بتوجهات سياسية ناقدة للمؤتمر كما في 
»ميثاق الحرية« باعتباره  انتقاده الشهير لـ
توقيعه  ثــم  وقــتــه،  انتهى  مرحليا  برنامجا 
تــديــن ويــنــي مانديلا  عــلــى عــريــضــة )1989( 
وإن  حــراســهــا،  اختطفه   

ً
طــفــلا قتلها  بتهمة 

تولى في العام التالي، بعد نجاحه في إحكام 
الوطني  المــؤتــمــر  تأييد  أبنية  داخـــل  قــيــادتــه 
منصبَ  حينذاك،  التعقيد  البالغة  الأفريقي 
الـــنـــاطـــق الـــرئـــيـــس بـــاســـم لــجــنــة الاســتــقــبــال 
الوطني المكونة عند خروج نيلسون مانديلا 

من السجن في عام 1990. 
وتـــزامـــن مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات مـــع الانــتــقــال 
الــتــدريــجــي لــرامــافــوســا مــن طــوابــيــر العمال 
ـــلـــوا الـــقـــاعـــدة 

ّ
الــــســــود الــــكــــادحــــن، الــــذيــــن مـــث

الوطني  المــؤتــمــر  لنجاح  الأكــبــر  الانتخابية 
الــفــوز فــي انتخابات  الأفــريــقــي وحلفائه فــي 
إلـــى صفوف  الــديــمــوقــراطــي 1994،  الانــتــقــال 
ــال الأعـــمـــال والــســمــاســرة، الــســود  نــخــبــة رجــ
والــبــيــض على حــد ســـواء، وإن ظلت قــدراتــه 
القيادية حاسمة في شعبيته حتى انتخابه 
رئيسا للبلاد، فيما يواجه راهنا، وقد دخل 
الثاني، تهما  الثامن منتصف تشرين  عقده 
عــدة، حتى من قبل رؤســاء ومسؤولن كبار 
ــة،  ــعــــارضــ ســـابـــقـــن بـــالمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي والمــ
بــالــفــســاد والـــوصـــول إلـــى مــنــصــب الــرئــاســة 
عــبــر ديــنــامــيــات الــفــســاد المــؤســســاتــي والمـــال 

السياسي. 
ولا يمكن فهم »رثاء« رامافوسا لبيكو إلا في 
سياق محدد ووحيد، وبات تقليداً سياسيا 
ــة«  ــ ــو تـــوظـــيـــف »ورقــ ــ أفـــريـــقـــيـــا بـــامـــتـــيـــاز، وهـ
أعلن  التي  والتحررية،  الثورية  بيكو  أفــكــار 
قناعته  عــدم  تقريبا  عاما  أربــعــن  قبل  الأوّل 
الــثــوريــة، فــي الحفاظ على قاعدة  بــجــدواهــا 
شعبيته وسط العمال والفقراء السود الذين 
دورهـــم  وقــصــر  الــســيــاســي  تهميشهم  ازداد 
الديموقراطية  على كونهم »أداة رقمية« في 
الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة الـــتـــي تــقــتــرب مـــن إكــمــال 

عقدها الثالث. 

خلاصة 

يــبــدو واقــعــيــا تــمــامــا، وبــمــؤشــرات تاريخية 
صادمة وواضحة للغاية من تجربة ستيف 
بيكو، ملاحظة أن الوعي الثوري في أفريقيا 
ــــوال الــعــقــود الــفــائــتــة تــحــديــات من  ــه طـ ــ واجـ
الوطنية« عوضا عن  »القوى  داخــل صفوف 
المستعمر أو شبكات مصالحه في المتروبول 
أو الأطــــــــــراف. ومـــــن أبــــــرز هـــــذه الـــتـــحـــديـــات، 
فترات تحوّل  قــادت بلادها في  نجاح نخب 
مــهــمّــة عــقــب الاســـتـــقـــلال أو مــواجــهــة الــنــظــم 
العنصرية في فرض نسق قيمي خاص بها 
التدريجية  ورؤيتها  للتحرر  وبتفسيراتها 
أو التوافقية مدعومة بتناص لاهوتي-ثوري 
ربما لا يفارق حدود الهيمنة العنصرية إلا 
 أو يعيد إنتاج تصوراتها مرحليا )من 

ً
قليلا

بن تكتيكات الثورة المضادة( لتجاوز الحالة 
الثورية المنطقية وتهديداتها؛ وهي هنا عقد 
الــســبــعــيــنــيــات فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــزخــمــه 
الــذي كــان يبشر  الــثــوري العمالي والطالبيّ 
العنصري قبل قرابة  النظام  وقتها بسقوط 
تجربة  وهـــي   .1994-1993 عـــام  مـــن  عــقــديــن 
الأفريقي  الشباب  وعــي  مجمل  تــواجــه  ربما 
فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن وقـــابـــلـــة لـــلـــتـــكـــرار حــتــى 
فــي ذروة الــجــمــاح الــثــوري فــي بــؤر أفريقية 
ــارات كـــثـــيـــرة لـــيـــس أقــلــهــا  ــبــ ــتــ مــتــنــوعــة ولاعــ
توجهات  تجاوز  عن  الــثــوري«  »النقاء  عجز 
»الــنــخــب الــوطــنــيــة« الــقــائــمــة عــضــويــا على 
رة 

ّ
والمتدث الكولونيالية،  المجتمعات  أجـــواء 

لهوى  ومفصّلة  »تــبــريــريــة«  دينية  بمسحة 
هذه النخب. 

* باحث مصري متخصّص في الشؤون 
الأفريقية

ل بيكو 
ّ
مث

وحركة الوعي 

الأسود، كما رصد 

نايجل غيبسون 

في دراسة 

موجزة )1988(، 

جانباً مهماً من 

مرحلة جديدة 

في ثورة 

جنوب أفريقيا 

في عقد 

السبعينيات

الجمعة  23  كانون الأول  2022  العدد  4810الجمعة  23  كانون الأول  2022  العدد  4810



العالم 11العالم 10

الحسكة ــ أيهم مرعي 

أثــارت زيــارة رئيس حزب »الاتحاد 
ــافـــل  الــــوطــــنــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي«، بـ
ــا،  ــــرق ســـوريـ طـــالـــبـــانـــي، لـــشـــمـــال شـ
 مــن »قسد« 

ّ
ولــقــاؤه قــيــادات فــي كــل

ــزب الاتـــحـــاد الــديــمــوقــراطــي«،  ــ و»حـ
تساؤلات حول الهدف منها، كونها 
الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا. الــــزيــــارة الــتــي 
ــاءت  ــدّة ســــاعــــات، وجــ ــعـ اســـتـــمـــرّت لـ
ــالــــف  ــتــــحــ بــــرفــــقــــة قـــــائـــــد قــــــــــوات »الــ
الــــدولــــي«، مــاثــيــو مــاكــفــرلــن، لقيت 
الكردي،  الإعــام  من  احتفاءً خاصاً 
الـــــذي أفـــــرد لــهــا مـــســـاحـــات واســعــة 
»تاريخية«، وخصوصاً  باعتبارها 
أنـــــهـــــا تـــــأتـــــي فــــــي وقــــــــت تــــتــــعــــرّض 
فــيــه »قـــســـد« لــضــغــوط وتـــهـــديـــدات 
كــبــيــرة. وفــيــمــا أدرج الــقــائــد الــعــام 
»قـــســـد«، مــظــلــوم عـــبـــدي، الـــزيـــارة  ـــ لـ
في إطار »تطوير الجهود المشتركة 
برّرها طالباني  الإرهــاب«،  لمكافحة 
»الــســعــي لــجــعــل الــــحــــوار أســاســاً  بـــ
ــــب عــلــى 

ّ
 المــــشــــكــــات والــــتــــغــــل

ّ
ــل ــ ــــحـ لـ

الوضع الراهن«، مؤكداً أن »عاقتنا 

ــكّ،  ــع روج أفـــــا ســتــســتــمــرّ بــــا شــ مــ
ونـــســـعـــى إلـــــى تـــطـــويـــرهـــا«. كـــذلـــك، 
الإعــامــيــة عن  التسريبات  تــحــدّثــت 
العاقات  »تعزيز  المباحثات  تناول 
ــة تــنــفــيــذ  ــيــ ــانــ ــكــ الاقــــتــــصــــاديــــة، وإمــ
ــة لــتــحــســن  ــمــــاريــ ــثــ ــتــ مــــشــــاريــــع اســ
الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي المـــتـــهـــالـــك فــي 

مناطق شمال شرق سوريا«.

على أن الحديث عن هذه المشاريع لا 
 سيطرة »الحزب 

ّ
يبدو واقعياً، في ظل

الذي  الكردستاني«،  الديموقراطي 
يحكم إقليم كردستان العراق، على 
مــعــبــر »ســيــمــالــكــا - فــيــش خــابــور« 
الــــــــــذي يـــــربـــــط الإقـــــلـــــيـــــم بـــمـــنـــاطـــق 
سيطرة »قــســد«، وافــتــقــار »الاتــحــاد 
ــيــــات  صــــاحــ أيّ  إلــــــــى  ــي«  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ

ــال. ومــــن هـــنـــا، تــبــدو  ــجــ فـــي هــــذا المــ
الــزيــارة أقــرب إلــى محاولة مــن قِبَل 
مسعود  خصمه،  لإفــهــام  طالباني، 
بــــــارزانــــــي، بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــحـــالـــفـــه مــع 
»حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« ضــدّ 
»الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي« إذا 
لـــم تــتــمّ تــلــبــيــة مــطــالــب »الاتــــحــــاد«، 
والتي أدّى رفضها من قِبَل بارزاني 
إلـــى مــقــاطــعــة »الــطــالــبــانــيــن«، بمن 
فــيــهــم نــائــب رئــيــس الــــــوزراء قــوبــاد 
طــــالــــبــــانــــي، اجــــتــــمــــاعــــات حـــكـــومـــة 
الإقــلــيــم. لــكــن، ولأن بــافــل ســيــواجــه 
إحراجاً إذا ما التقى قادة »العمال« 
ــار  ــتــ ــو اخــ ــهــ ــــل، فــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــال قـ ــ ــبـ ــ ــي جـ ــ فــ
التوجّه إلى سوريا، ولقاء »الاتحاد 
ــدّ فــرعــاً  ــــعــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الــــــذي يُ
والــذي يخوض صراعاً  »العمال«،  لـ
ــهــم 

ّ
ــيــــل. ويــت  مـــن أنـــقـــرة وأربــ

ّ
مـــع كــــل

»الاتحاد«، حزب بارزاني، بمعاقبة 
مـــنـــطـــقـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة الأوّل، وعدم تسديد رواتب 
ــه من  ــ المــوظــفــن فــيــهــا، ومــنــع وزرائــ

القيام بمهامهم.  
ــادر كـــرديـــة  ومـــــن هـــنـــا، تـــقـــول مــــصــ

»زيــــــــارة  إن  ــار«،  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ لـ ــــلــــعــــة، 
ّ
مــــط

طــــالــــبــــانــــي لمــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة قــســد 
هــــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عـــلـــى رئــيــس 
ــان، وتــــهــــديــــده بـــــأن الاتـــحـــاد  ــتــ ــردســ كــ
ــنـــي ســيــلــجــأ إلـــــى عـــقـــد تــحــالــف  الـــوطـ
في  الــعــســكــريــة  وذراعــــهــــا   "PKK" مـــع 
لــم تلبَّ مطالب حزبه في  إذا  ســوريــا، 
ــلــفــت المـــصـــادر إلــى 

َ
الــســلــيــمــانــيــة«. وت

لي 
ّ
مــن ممث أيّــاً  يلتقِ  لــم  أن »طالباني 

أحــــزاب المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي في 
ســوريــا، مــا ينفي وجــود أيّ مــبــادرات 
لِلقيام بدور في إحياء مسار المصالحة 
 »وجــــود 

ً
الـــكـــرديـــة - الـــكـــرديـــة«، نــافــيــة

الاقتصادي،  الجانب  في  نقاشات  أيّ 
التي  السليمانية  منطقة  أن  وخــاصــة 
 
ً
أصــا تعاني  طالباني  حــزب  يديرها 

 
ً
مستنتجة خانقة«،  اقتصادية  أزمــات 

إلى  دبلوماسية، وتهدف  »الــزيــارة  أن 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــهـــج الـــوســـطـــيـــة الــتــي 
تجاه  الوطني  الاتــحــاد  حــزب  بعها 

ّ
يت

الديموقراطي  بن  العميقة  الخافات 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي، وحـــــــــــــزب الـ
الــكــردســتــانــي، وحــتــى حـــزب الاتــحــاد 

الديموقراطي«.

 تخويف    إلى بارزاني
ُ

طالباني في معاقل »قسد«: رسائل

 من نصيب المواطنين السوريين )أ ف ب(
ّ

ت على طول الخط
ّ
آلام العقوبات المبرحة ظل

تقول إدارة بايدن إن السلطة التنفيذية »تسعى جاهدة إلى عدم تسييس هذه العملية« )أ ف ب(

يستثني القانون الجديد المناطق 

الخارجة عن سيطرة الحكومة 

السورية من العقوبات

زياد غصن

السرطان  بإمكان مرضى  يكون  لا  قــد 
ــم  ــهـ ــاتـ ــلــــى جـــرعـ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ ــاً الـ ــبــ ــريــ قــ
ف 

ّ
تتوق قــد  فيما  بسهولة،  الكيماوية 

ــــي المــســتــشــفــيــات  ــلـــيـــات فـ غــــــرف الـــعـــمـ
العامّة والخاصة عن إجراء العمليات 
رة. هذه  الجراحية لنقص المــواد المــخــدِّ
التي  القاتمة  السيناريوات  من  بعض 
ــق فـــي ســـوريـــا لــدى 

ّ
ــتــحــق

َ
يُــخــشــى أن ت

المـــتـــحـــدة تطبيق  الــــولايــــات  مـــبـــاشـــرة 
بنود القانون الجديد، الرامي بحسب 
ــة انـــتـــشـــار  ــحــ ــافــ ــكــ واضــــعــــيــــه إلـــــــى »مــ
المــــخــــدرات عــبــر ســــوريــــا«، بــيــنــمــا هو 

ـــل  ــريــــع مـــكـــمِّ ــن تــــشــ ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــيـــاً عــ ــلـ عـــمـ
»قــانــون قــيــصــر« الــشــهــيــر، الـــذي بــدأ  لـــ
تــطــبــيــقــه مـــنـــذ مــنــتــصــف عـــــام 2020، 
وأدّى إلى تسريع التدهور الاقتصادي 
فـــي عـــمـــوم الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. على 
»مـــكـــافـــحـــة  قــــــانــــــون  فــــــي  الــــــافــــــت  أن 
آليات عمل  لم يحدّد  أنه  الكبتاغون«، 
أو يــفــرض عــقــوبــات واضــحــة كــمــا في 
ــف 

ّ
ــا كــل ــمــ الـــتـــشـــريـــعـــات الـــســـابـــقـــة، وإنــ

تقديم  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــؤسّــســات 
استراتيجية تأخذ في الاعتبار خمسة 
جاء  مــا  أخطرها  أســاســيــة،  بات 

ّ
متطل

ل في »توظيف 
ّ
في البند الثاني المتمث

نظام العقوبات بشكل فعّال، بما فيها 
عــقــوبــات قــيــصــر لاســتــهــداف شبكات 
الــســوري«،  للنظام  التابعة  المـــخـــدّرات 
ــمّـــة  ــــوح أن ثـ ــــوضــ ــا يـــعـــنـــي بــ ــ وهـــــــو مــ
ــوجّــهــاً أمــيــركــيــاً لــتــشــديــد الــعــقــوبــات 

َ
ت

ــاع  ــ ــــع الأوضـ ـ
ْ
عــلــى ســـوريـــا، وتــالــيــاً دف

الباد  داخـــل  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة 
إلى مزيد من التدهور.

احتمالات مفتوحة

ــعـــض فــــي الــــحــــديــــث عــن  ــبـ ــد الـ قــــد يـــجـ
الانـــعـــكـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة 
ــد، مــــجــــرّد تــهــويــل  ــديــ ــجــ لـــلـــتـــشـــريـــع الــ
إعـــامـــي واصــطــفــاف ســيــاســي غايته 
الــدفــاع عــن »الــنــظــام«، لــكــن يغيب عن 
المـــوجـــات الأولــــى من  تفكير هـــؤلاء أن 
ـــرضـــت 

ُ
ــتــــي ف الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، الــ

ر دومــــــاً  عــــلــــى ســـــــوريـــــــا، كـــــانـــــت تــــــبــــــرَّ
بــأنــهــا تــســتــهــدف الــحــكــومــة الــســوريــة 
ومسؤوليها فقط، فيما آلامها المبرحة 
ت من نصيب المواطنن السورين، 

ّ
ظل

الذين زادت أعداد فقرائهم وعاطليهم 
عـــن الــعــمــل بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. كما 
أن تــجــربــة »قــانــون قــيــصــر« أثــبــتــت أن 
اســتــثــنــاء بــعــض الــقــطــاعــات كــالــغــذاء 
ــا بــقــي  ــمــ ــ

ّ
ــن الـــعـــقـــوبـــات، إن والــــــــــدواء مــ

ــة،  ــيـ إجــــــــــراءً شــكــلــيــاً ولأهــــــــــداف إعـــامـ
بدليل أن العديد من الشركات العالمية 
ــــل عـــــــدم الــــــدخــــــول فــي 

ّ
ــفــــض لا تـــــــــزال تــ

السورية،  السوق  عاقات مباشرة مع 
وتشترط أن يتمّ ذلك عير دولة ثالثة. 

ــقــــديــــرات الــبــحــثــيــة  ــتــ ــإن الــ ــ ــلـــم، فــ ــعـ ــلـ ولـ
ــــن أن خــســائــر  ــتــــحــــدّث عـ ـــة تــ

ّ
ــل المـــســـتـــقـ

ــرّاء الــعــقــوبــات  ــ الاقــتــصــاد الـــســـوري جـ
الغربية المفروضة عليه، كانت تتجاوز 
عام 2013 ما نسبته 23% من إجمالي 
نسبة  وهــي  الإجمالي.  ي 

ّ
المحل الناتج 

ـــوسّـــع دائــــرة 
َ
زادت بــشــكــل كــبــيــر مـــع ت

الـــعـــقـــوبـــات خــــال الـــســـنـــوات الــتــالــيــة، 
اقتصادية  وأنشطة  قطاعات  لتشمل 
 عـــن وضــع 

ً
وخــدمــيــة مــتــنــوّعــة، فــضــا

عام  التنفيذ  مــوضــع  قيصر«  »قــانــون 
غير  الـــتـــقـــديـــرات  تـــذهـــب  حــيــث   ،2020
تزيد  باتت  الخسائر  أن  إلى  الرسمية 
عــلــى الــضِــعــف مـــن الــنــســبــة الــســابــقــة. 
ــقــــديــــرات أحـــــد الــبــاحــثــن  وبـــحـــســـب تــ
الاقتصادين، فإن ما خسره الاقتصاد 
ــن جــــــــرّاء الـــحـــصـــار خـــال  ــــوري مــ ــــسـ الـ
الفترة الممتدّة بن عامَي 2011 و2017، 

يتجاوز 75 مليار دولار.
وعــلــى رغــــم أن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، من 
ــة نـــظـــر هــــامــــس زريـــــــــق، المـــديـــر  ــ ــهـ ــ وُجـ
»مــــركــــز دمـــشـــق لــأبــحــاث  ـــ الـــســـابـــق لــ
ــة الــغــايــة  ــ

ّ
والـــــــدراســـــــات«، »يَــــذكــــر بــــدق

الغاية   أن مفاعيله ستتجاوز 
ّ

منه، إلا
ــة )كـــمـــا جــــرت الــــعــــادة( نحو  المـــزعـــومـ
المـــزيـــد مـــن الــخــنــق الاقــــتــــصــــادي. فقد 
ســبــق لــقــانــون قــيــصــر اســتــثــنــاء مـــواد 
عديدة ذات طابع إنساني من الحصار، 
لـــه أثـــر على  الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي   أن 

ّ
إلا

الأساسية  الاحتياجات  جميع  تأمن 
وغـــيـــر الأســـاســـيـــة مــــن مــــــواد غــذائــيــة 
وغيرها. أضف إلى ذلك، ما تسبّبت به 
العقوبات من حرمان الدولة السورية 
ــع الأجــنــبــي لتوفير 

ْ
مــن مــصــادر الــقــط

لا تــــــزال مـــفـــاعـــيـــل هـــجـــوم الـــســـادس 
عــلــى   ،2021 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــون  ــ ــانــ ــ كــ ـــن  ــ مـ
»الــكــابــيــتــول« مــســتــمــرّة، فيما  مبنى 
الرئيس  إدانــة  دُماً مساعي 

ُ
ق مضي 

َ
ت

الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تــرامــب، 
لــتــحــمــيــلــه مـــنـــفـــرداً تـــبـــعـــات الــعــنــف 
ـــي فــــي الــــولايــــات 

ّ
الـــســـيـــاســـي المـــتـــفـــش

المــتــحــدة، والـــخـــدوش الــعــمــيــقــة التي 
أصابت الديموقراطية الأميركية في 
ــــوازي تــداعــيــاتــه،  ـ

ُ
ذلـــك الـــيـــوم، الـــذي ت

تداعيات  قن، 
ّ
المعل بعض  يقول  كما 

هــجــمــات الــــحــــادي عــشــر مـــن أيـــلـــول. 
ســـــــس 

ُ
ــــى أ ــلـ ــ ــد مــــنــــشــــطــــر عـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــي بـ

لجنة  تــصــوّب مخرجات  لــن  حزبية، 
تحقيق الــســادس مــن كــانــون الثاني 
الــبــرلمــانــيــة، وغــالــبــيــة أعــضــائــهــا من 
الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي، الاعـــوجـــاج 
الذي أصاب عميقاً النظام السياسي، 
ولـــن تــزيــد أنـــصـــار تـــرامـــب المــصــرّيــن 
ي روايــة تزوير الانتخابات 

ّ
على تبن

كاً بزعيمهم.  تمسُّ
ّ

وسرقتها، إلا
بــعــد تحقيقات تــواصــلــت عــلــى مــدى 
18 شـــهـــراً، أوصـــــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الــبــرلمــانــيــة فـــي الــهــجــوم عــلــى مبنى 
ســلــطــة  ــلـــك  ــتـ تـــمـ )لا  ــــول«  ــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ »الـ
ـــرة المـــاحـــقـــات الــجــنــائــيــة، ولا 

َ
مـــبـــاش

ع توصية في 
ْ
تتعدّى صاحياتها رف

هذا الصدد إلى وزارة العدل المخوّلة 
وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس 
الأميركي السابق(، بإجماع أعضائها 
ديموقراطين  سبعة  وهـــم  الــتــســعــة، 
ــان مــــعــــاديــــان لـــتـــرامـــب،  ــوريــ ــهــ ــمــ وجــ
 

ّ
بـــإطـــاق مــاحــقــات جــنــائــيــة فـــي حــق

الأخـــــيـــــر، تـــشـــمـــل إحـــــداهـــــا »الــــدعــــوة 
ــعــدُّ التهمة 

ُ
إلــى الــعــصــيــان«، والــتــي ت

ــه إلــى الرئيس  ــوجَّ
ُ
الأخــطــر التي قــد ت

السابق. وفي حن أن هذه التوصيات 
لكوْنها  تاريخية  ــعــدّ 

ُ
ت  - الملزمة  غير 

تستهدف رئــيــســاً ســابــقــاً لــلــبــاد - لا 
حمِل وزناً قانونياً، فقد تنظر وزارة 

َ
ت

العدل فيها كجزء من تحقيقها الذي 
يقوده مــدّعٍ خاص في سلوك ترامب 
عـــام 2020. وتسعى  انــتــخــابــات  بــعــد 
الــلــجــنــة، مـــن وراء إحــالاتــهــا الأربــــع، 
إلــى إثــبــات أن تــرامــب كــان »فــي قلب« 
ما حدث، عندما هاجم أنصاره، يوم 
الــــســــادس مـــن كـــانـــون الـــثـــانـــي الــعــام 
الماضي، مقرّ الكونغرس في واشنطن 
ف جلسة المصادَقة على فوز جو 

ْ
لوق

بـــايـــدن فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
 ساعات حتى دان ترامب 

ّ
وما هي إلا

»الماحقات الزائفة«، وقال، في منشور 
الاجتماعي  للتواصل  منصّته  على 
 هذه الأفعال 

ّ
»تروث سوشل«، إن »كل

الرامية إلى ماحقتي، هي على غرار 
مـــحـــاكـــمـــة عــــزلــــي - مـــحـــاولـــة فــئــويــة 
الجمهوري«  والــحــزب  أنــا  لإقصائي، 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، 
يــدرك هــؤلاء الأشخاص  مضيفاً: »لا 
أنـــه عــنــدمــا يــقــتــصّــون مــنــي، يحتشد 

للعقوبات الأميركية. وهذا ما يذهب 
أن  »يمكن  بقوله:  زريــق  الباحث  إليه 
تهريب  وبحجّة  القانون،  هــذا  يسهم 
ــيـــق عــلــى  ــيـ ــون، فـــــي الـــتـــضـ ــاغــ ــتــ ــبــ ــكــ الــ
ي 

َ
رئت تشكّل  التي  الــحــدوديــة  المعابر 

والضغط  المنهَك،  السوري  الاقتصاد 
والأردن  كــلــبــنــان  الــــجــــوار  دول  عــلــى 
والــــعــــراق لــتــقــيــيــد الــبــضــائــع دخــــولًا 

وخروجاً منها«.
- تــشــديــد الــحــصــار عــلــى الــحــســابــات 
ــال  ــمــ المـــصـــرفـــيـــة لـــبـــعـــض رجـــــــال الأعــ
والمـــــســـــتـــــورِديـــــن، والمــــســــتــــخــــدَمــــة فــي 
ــهـــم وأنــشــطــتــهــم  ــتـــورَداتـ تـــمـــويـــل مـــسـ
صعوبات  بذلك  لــتــزداد  الاقتصادية، 
ــــن  ــأمــ ــ ــل المــــــــــســــــــــتــــــــــورَدات وتــ ــ ــويــ ــ ــمــ ــ تــ
وترتفع  ية، 

ّ
المحل الــســوق  احتياجات 

تكاليفها.
- إمــكــانــيــة قـــيـــام طــــائــــرات »الــتــحــالــف 
الدولي« بقيادة واشنطن، باستهداف 
بعض المنشآت الاقتصادية والخدَمية 
السوري بذريعة الاشتباه  الداخل  في 
ــهــامــهــا 

ّ
بــتــصــنــيــعــهــا المـــــخـــــدّرات أو ات

ــا إلـــى  ــبــــورهــ بــتــســهــيــل تـــجـــارتـــهـــا وعــ
دول الــجــوار. وربّــمــا تــوكــل المــهــمّــة في 
ذلــك إلــى إســرائــيــل، لتبقى حـــدود هذا 
بالتواجد  المحتمَل مرهونة  التصعيد 

الروسي وردّة فعله.

مناطق مستبعدة

يــســتــثــنــي الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد المــنــاطــق 
ــة  ــكـــومـ ــرة الـــحـ ــطــ ــيــ الـــــخـــــارجـــــة عــــــن ســ
يذكر  لــم   

ْ
وإن العقوبات،  مــن  السورية 

ذلك صراحة، علماً أن هذه المناطق، في 
مــجــال تصنيع المـــخـــدرات وتــجــارتــهــا، 
ــا تــكــون  ــرأي الــحــكــومــة أشـــبـــه مـ ــ هـــي بـ
ــه 

ْ
»صـــنـــدوق بــــنــــدورة« الـــــذي فــتــحــت بــــ

التمويل،  حة بحثاً عن 
ّ
المسل الفصائل 

وجـــعـــلـــت شـــــــروره تــنــتــشــر فــــي عــمــوم 
ز الفرضية القائلة 

ّ
الباد، وهو ما يعز

ــقـــانـــون  ــة مــــن الـ ــيــ ــاســ إن الـــغـــايـــة الأســ
ل في تشديد الخناق على دمشق، 

ّ
تتمث

الأكبر  هدفها  استراتيجية  إطـــار  فــي 
توسيع دائـــرة المــواجــهــة المــبــاشــرة مع 
موسكو. لكن ما الذي ستفعله سوريا 
ــــدث؟  لمــواجــهــة مــفــاعــيــل الـــقـــانـــون الأحـ
ــارات المـــتـــاحـــة أمــامــهــا  ــيـ ــخـ ومــــا هـــي الـ
التصعيد  مرحلة  فــي  حلفائها  وأمـــام 

الجديدة؟

مــســتــورداتــهــا مـــن هــــذه المـــــــواد«. وفــي 
الاستراتيجية  مامح  ضاح 

ّ
ات انتظار 

بموجب  واشــنــطــن  ستعتمدها  الــتــي 
الــتــشــريــع الــجــديــد، فـــإن الانــعــكــاســات 
ـــى مــن 

ّ
ــتـــصـــاديـــة المـــرتـــقـــبـــة ســـتـــتـــأت الاقـ

الاحتمالات التالية:
- تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى المـــســـتـــورَدات 
ــهــــداف المـــــواد  ــتــ ــجّـــة اســ ــة بـــحـ الــــســــوريــ
الداخلة في إنتاج المخدرات، وما سوف 
ينجم عــن ذلــك مــن صعوبة الحصول 
على بعض المــواد الأوّلــيــة الداخلة في 
الصناعة، ولا سيما الطبية والدوائية 
 عن فقدان سلع وبضائع 

ً
منها، فضا

ية. ويشير 
ّ
أساسية من الأســواق المحل

فارس الشهابي، رئيس »غرفة صناعة 
حلب«، في هــذا الإطــار، إلــى أن »قطاع 
 صــعــوبــة تمويل 

ً
الــــدواء يــعــانــي أصـــا

مـــســـتـــلـــزمـــاتـــه بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات«، 

»الأخــبــار«،  إلــى  فــي تصريح  مضيفاً، 
يــن  أن »الــصــنــاعــة الــيــوم تــعــانــي الأمــرَّ
ــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ومــــن  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
والمعروفة.  الكثيرة  الداخلية  العقبات 
ــــروف شــبــه  نـــحـــن نــعــمــل الــــيــــوم فــــي ظــ
على  كما يجب  نعمل  ولــم  مستحيلة، 
عودة الاستثمارات التي غادرت بفعل 
عة 

َّ
الحرب«. وعليه، فإن النتائج المتوق

ر الإنتاجي في 
ّ
ستكون مزيداً من التعث

إلى مستوى  الأسعار  وارتفاع  الباد، 
جديد.

جهة 
ّ
المت السورية  الــصــادرات  عرقلة   -

إلــى الــخــارج، وذلــك مــن خــال الضغط 
على الدول المجاوِرة المستقبِلة، أو التي 
السورية.  جات 

َ
السلع والمنت تمرّ فيها 

الــتــفــتــيــش  إجـــــــــــراءات  ــد  ــديـ تـــشـ إن  إذ 
بتلف بعض  والتسبّب  الــحــدود،  على 
 
ً
جات والبضائع، سيكونان عاما

َ
المنت

رئيساً في تراجُع قِيم الصادرات، هذا 
إذا لــم تــبــادر بــعــض الــــدول إلـــى وقــف 
مستورَداتها من الأسواق السورية أو 
التقليل من حجمها إرضاءً لواشنطن.

 - الــحــدّ مــن تــجــارة الــتــرانــزيــت التي 
تــتــمّ عــبــر الأراضـــــي الــســوريــة. وهــنــا، 
سيكون »معبر نصيب« الحدودي مع 
الضغط  أولــويــات  قائمة  على  الأردن 
الأميركي. فالمعبر الذي جرى تحريره 
ع له أن يعاود 

َّ
عــام 2018، وكــان يُتوق

ــف 
ّ
عــمــلــه بــأقــصــى طـــاقـــاتـــه بــعــد تــوق

دام لأربــــع ســـنـــوات تــقــريــبــاً، لا يــــزال، 
عمّان،  على  الأميركية  القيود  نتيجة 
 ممّا هو مُتاح. أمّا المعابر 

ّ
يعمل بأقل

الحدودية مع لبنان، ومع أنها تبقى 
أنــهــا من   

ّ
إلا الـــشـــيء،  بــعــض  مختلفة 

ــع أن تــشــهــد إجــــــراءات جــديــدة 
ّ
المــتــوق

ــبــاً 
ّ
مـــن قِـــبَـــل الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي تــجــن

ــة. وهــــذا  ــريــ ــبّـــي الــــحــ  مـــحـ
ّ

حــــولــــي كـــــل
زنـــي«. والمــاحــقــات الأربــــع التي 

ّ
يـــعـــز

ــاء الـــلـــجـــنـــة، هـــي:  أوصــــــى بـــهـــا أعــــضــ
الــعــصــيــان، والتي  جريمة دعـــوة إلــى 
أو  المــســاعــدة  أو  بالتحريض  ق 

ّ
تتعل

د ضدّ السلطة  الانخراط في »أيّ تمرُّ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«، إذ جــادلــت 
الــلــجــنــة بــــأن تـــرامـــب شــجّــع أنــصــاره 
عــلــى الــقــدوم إلـــى واشــنــطــن وإحـــداث 
ــهـــجـــوم،  ــرار الـ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ فــــوضــــى، ومــ
ــراءات المناسبة  ــخــاذ الإجــ

ّ
فشل فــي ات

لإنــهــاء الــعــنــف؛ مـــؤامـــرة ضـــدّ الــدولــة 
ترامب  أن  اللجنة  تعتقد  الأمــيــركــيــة: 
عمل مع آخرين لعرقلة عمل الحكومة 
حول  الجمهور  وتضليل  الأمــيــركــيــة 
عــرقــلــة  2020؛  ــابــــات  ــتــــخــ انــ نـــتـــائـــج 
آلــيــة رســمــيــة )المــصــادقــة عــلــى نتائج 
اللجنة  أوصــت  رئــاســيــة(:  انتخابات 
بهذه التهمة لأنها تعتقد أن الرئيس 
ـــــــــف أو 

ْ
الــــســــابــــق حــــــــــاول، مــــــــــــراراً، وق

تــقــويــض مــصــادقــة الــكــونــغــرس على 

ــابـــات فــــي الأســـابـــيـــع  ــخـ نـــتـــائـــج الانـــتـ
ــن كـــانـــون  ــــادس مــ ــــسـ الـــتـــي ســبــقــت الـ
الـــثـــانـــي؛ تـــصـــريـــحـــات كــــاذبــــة: تــزعــم 
طوا 

ّ
وداعــمــيــه خط تــرامــب  أن  اللجنة 

لتقديم قائمة بالناخبن المزيّفن في 
الولايات المتأرجحة الرئيسة، والذين 
فــي تحدٍّ  الــرئــاســة  كــانــوا سيعطونه 
ديــن 

ُ
أ الانتخابات. وفــي حــال  لنتائج 

ــشــار إلــيــهــا، فقد 
ُ
تــرامــب بــالــجــرائــم الم

يــواجــه إلـــى جــانــب الــغــرامــات المالية 
الضخمة، السجن لمــدّة تصل إلــى 20 
ــح لأيّ 

ُّ
الــتــرش عــامــاً، كما سيُمنع مــن 
منصب سياسي في المستقبل.

هــــــــذه الـــــخـــــاصـــــات الــــــــصــــــــادرة عــن 
وزيــر  على  الــضــغــوط  زادت  اللجنة، 
الـــــعـــــدل، مـــيـــريـــك غــــارلــــنــــد، لـــيـــوجّـــه 
ــيــــس  ــرئــ ــة جــــنــــائــــيّــــاً إلــــــــى الــ ــمــ ــهــ ــتــ الــ
ــــدرك  يـ وإذ  الــــســــابــــق.  الــــجــــمــــهــــوري 
اتهام  وُجّــه  أن  أنه لم يسبق  غارلند 
جنائي إلى رئيس سابق في تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإنــه سيحرص 
ــه يــمــتــلــك مــلــفــاً  ــ عـــلـــى الـــتـــأكّـــد مــــن أنـ
ك،  تحرُّ أيّ  على  يُــقــدِم  أن  قبل  متيناً 
ــرامــــب ســـتـــنـــال مــن  ذلـــــك أن إدانـــــــة تــ
ــــرص عــلــى  ــيـــاد الـــتـــي حـ ســمــعــة الـــحـ
المـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا طــــــوال مــســيــرتــه 
18 تشرين  فــي  أقـــدم،  لــهــذا،  المهنية. 
الــثــانــي المـــاضـــي، عــلــى تــعــيــن جــاك 
فه 

ّ
وكل  

ً ّ
مستقا عاماً  مدّعياً  سميث 

الــــســــابــــق،  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ دور  دراســـــــــــة 
ــــادس  ــــسـ ــاً فـــــي أحــــــــــداث الـ خــــصــــوصــ
ـــى سميث 

ّ
مــن كــانــون الــثــانــي. وتـــول

ــرات المـــدعـــن  ــ ــــشـ ــا عـ مـــهـــمّـــة بــــاشــــرهــ
الــعــامــن الــفــيــدرالــيــن وعــنــاصــر من 
»مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي« 
الــذيــن جــمــعــوا كميات  آي(  بــي  )أف 
مناورات  حــول  العناصر  من  كبيرة 
للطعن  السابق  الجمهوري  الرئيس 
فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 

ــات أنــــصــــاره الـــتـــي أفــضــت  ــرّكــ ــحــ وتــ
وبنتيجة  »الكابيتول«؛  أحــداث  إلــى 
 
ْ
هــذه المــهــمّــة، سيحكم عــنــدهــا مــا إن

كــــان ثــمــة مـــســـوّغ قـــانـــونـــي لمــاحــقــة 
المـــلـــيـــارديـــر الـــجـــمـــهـــوري مـــن عــدمــه. 
ن 

َ
تحقيق فــي  أيــضــاً  ويــنــظــر سميث 

 تــرامــب 
ّ

ــق ـــن آخـــريـــن فـــي حــ اتـــحـــاديَّ
ــب هزيمته 

ْ
قــل بــمــحــاولــتــه  ــقــان 

ّ
يــتــعــل

ونــقــل   ،2020 عـــــام  انـــتـــخـــابـــات  فــــي 
ــات ســـريّـــة مـــن الــبــيــت الأبــيــض. 

ّ
مــلــف

ــــزب  ــــحـ وفــــــــي مــــــا يـــــؤكـــــد إصــــــــــــرار الـ
ترامب  ماحقة  على  الــديــمــوقــراطــي 
ــي الـــــــــدورات  ــ ــه فـ  لـــحـــظـــوظـ

ً
ــيـــا تـــعـــطـ

في  لجنة  صوّتت  المقبلة،  الرئاسية 
الثاثاء،  الأمــيــركــي،  الــنــواب  مجلس 
الضريبية  التصاريح  ر 

ْ
نش لمصلحة 

للرئيس السابق الذي خاض معركة 
قــضــائــيــة ضــاريــة اســتــمــرّت ســنــوات 
طيّ  الضريبية  إقــراراتــه  لإبقاء  عــدّة 
بعه 

ّ
ات الكتمان، مخالفاً بذلك تقليداً 

الــقــرن  مــنــذ سبعينيات  أســافــه   
ّ

كـــل
الماضي.

الــســلــطــة  إن  ــايـــدن  بـ جـــو  إدارة  تـــقـــول 
عدم  إلــى  جــاهــدة  »تسعى  التنفيذية 
ــذه الــعــمــلــيــة«، عــلــى رغــم  تــســيــيــس هــ
لترامب  المناهضة  التحقيق  لجنة  أن 
سعت، من خال تسليط الضوء على 
الرئيس السابق ومواقفه قبل  سلوك 
وأثـــنـــاء الـــســـادس مـــن كـــانـــون الــثــانــي 
لنتائج  ــضــه 

ْ
رف أن  إثــبــات  إلـــى   ،2021

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي تــشــريــن 
لــم يكن مــجــرّد ردّ فعل  الــثــانــي 2020 
على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً 
في  للبقاء  مدروسة  استراتيجية  في 
الــســلــطــة. وســـبـــق لــبــيــنــي تــومــســون، 
أن  البرلمانية،  التحقيق  لجنة  رئيس 
ب محاولة 

ْ
قــال إن ترامب »كــان في قل

الانقاب«.
)الأخبار(

مرحلة خامسة من الحصار الأميركي

مصان« معاقبة  سوريا
ُ

»الكبتاغون«... آخر »ق
مشروع محاكمة ترامب:

»التطهر« فة ديموقراطية لـ
ْ

وص

أميركاالحدث

الأميركية  العقوبات  تكون  الكبتاغون«،  »مكافحة  قانون  تشريع  مع 

ة 
ّ

على سوريا قد دخلت مرحلتها الخامسة، في أعقاب أربع مراحل ممتد

سات 
ّ

منذ سبعينيات القرن الماضي. وإذ يطلب القانون الجديد من المؤس

دمشق،  على  المفروضة  العقوبات  نظام  توظيف  إعــادة  الأميركية 

على   
ً

بناء ر 
َ

المنتظ فــإن  فاعلية،  أكثر  ليكون  قيصر«،  »قانون  وتحديداً 

والتضييق  الحصار  ات  إجراء من  مزيد  هو  ات،  القراء معظم  بحسب  ذلك، 

لت منذ عام 2019 إلى أولوية أميركية، هدفها 
ّ

الاقتصادي، والتي تحو

ع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية
ْ

دف

لم يلتقِ طالباني أيّاً من ممثّلي أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا )أ ف ب(
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لفترة من الوقت، حاول الرئيس الأميركي السابق، دونالد 

ة 
ّ

ترامب، تصوير مجمل التحقيقات والدعاوى القضائي

ه، كجزء من »مطاردة 
ّ

هة ضد
ّ

ة والمدنية الموج
ّ

الجنائي

ل هدفها النهائي في إحباط 
ّ
ة التي يتمث

ّ
الساحرات« الحزبي

 كانت إدارة جو بايدن 
ْ

محاولته العودة إلى السلطة. وإن

 أن 
ّ

»تسعى جاهدة إلى عدم تسييس هذه العملية«، إلا

الخلاصات التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية في 

بس فيه، ومحاولة من 
َ
ظهر تسييساً لا ل

ُ
أحداث »الكابيتول«، ت

جانب الحزب الديموقراطي المشرف على التحقيق، لتحميل 

ي في الولايات 
ّ

ترامب منفرداً تبعات العنف السياسي المتفش

المتحدة، والخدوش العميقة التي أصابت الديموقراطية 

الأميركية في ذلك اليوم



13العالمالعالم 12
الجمعة  23  كانون الأول  2022  العدد  4810الجمعة  23  كانون الأول  2022  العدد  4810

محمد نور الدين

القوقاز  فــي جنوب  الــوضــع  لا يستقرّ 
انتهت  منذ  وأذربــيــجــان  أرمينيا  بــن 
فاق 

ّ
الحرب، في خريف عام 2020، بات

 
ّ

ذ غالبية بنوده. وهكذا، عند كل
ّ
نف

ُ
لم ت

ز 
ّ
 طرف عن ما يُعز

ّ
منعطف، يَبحث كل

 الأصــابــع هــذه. 
ّ

موقفه فــي لعبة عــض
وكان اتفاق التاسع من تشرين الثاني 
2020 الثلاثي بن أرمينيا وأذربيجان 
وروســيــا، لحظ، مــن بــن بنود أخــرى، 
ناغورنو  مقاطعة  دائــم بن  ممرّ  ح 

ْ
فت

قــره بــاغ وأراضـــي أرمينيا، هــو »ممرّ 
ــن.  لاتــشــن«، بــإشــراف وحماية روســيَّ
ـــح مــمــرّ 

ْ
ــت ــــفــــق عـــلـــى فـ

ُّ
ــــي المـــقـــابـــل، ات وفـ

بــــرّي بــن مــقــاطــعــة نــخــجــوان التابعة 
ــرّ عــبــر  ــمــ ــا، يــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لأذربــــيــــجــــان وأراضـ
»مـــمـــرّ  ــــرف بــــ ــ ــة، عُ ــيـ ــنـ ــيـ الأراضــــــــي الأرمـ
ــت، 

ّ
 الاشــتــبــاكــات ظــل

ّ
زيــنــغــيــزور«. لــكــن

مـــع هـــــذا، تـــتـــجـــدّد مـــن وقــــت إلــــى آخــر 
الجانبَن، وتحت ذرائــع مختلفة.  بن 
 من باكو 

ٌّ
فمنذ ذلك الحن، اشتكت كل

ق 
ّ
المتعل البند  عــدم تنفيذ  مــن  وأنــقــرة 

المشكلة  أن  زيــنــغــيــزور«، علماً  »مــمــرّ  بـــ
لــم تقتصر عــلــى هـــذا الــبــنــد والــبــلــدان 
ــاولــــت أيــضــاً  ــرّة بـــــه، بــــل هــــي طــ ــأثــ ــتــ المــ
ة 

ّ
مــن خط مــتــضــرّرة  باعتبارها  إيـــران 

ــح المــعــبــر المـــذكـــور، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
ْ
فــت

اقــتــصــاديــة، كونه  بها خسائر  يُــلــحِــق 
من  تمرّ  التي  الشاحنات  مسار  يغيّر 
الأراضــي  فقط  عبر 

َ
لت أراضيها،  خــلال 

ــى أذربـــيـــجـــان.  الأرمــيــنــيــة مـــبـــاشـــرة إلــ
وقـــد عَــرفــت »الــجــبــهــة« الأذربــيــجــانــيــة 
ـــف حــــرب الـــــ44 

ُّ
ــوق - الإيــــرانــــيــــة، بــعــد تـ

رات مختلفة، سياسية منها 
ّ
يوماً، توت

رفضت  بعدما  خصوصاً  وعــســكــريــة، 
بـــاكـــو أن يــســتــمــرّ ســـلـــوك الــشــاحــنــات 
جاه أرمينيا شمالًا من 

ّ
الإيرانية في ات

دون تفتيش.
رات الذي لا 

ّ
وفي سياق مسلسل التوت

ينتهي، لجأت مجموعة ممّن أطلقوا 
ــة »الـــنـــاشـــطـــن  عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم صِــــفــ
ــيـــن« الأذربــــيــــجــــانــــيــــن، قــبــل  ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ــع »ممرّ 

ْ
ــام، إلــى قــط ــ حــوالــى عــشــرة أيّ

مــن نقطة عسكرية  قــريــبــاً  لاتــشــن«، 
تابعة لــروســيــا، بــذريــعــة أن »الأرمـــن 

استضافة  على  الــدول  تتنافس  عندما 

مقابل  في  تريد  فهي  »المونديال«، 

ــدولارات  الـ مــن  مليارات  بضعة  إنــفــاق 

مة بعض  على تجهيز الملاعب ومواء

تحصل  مردود،  تحقيق  التحتية،  البنى 

عليه من عائدات السياحة خلال الحدث 

ــال قطر،  ـــعـــده. فــي حـ
َ
ــا ب نــفــســه، ومـ

الدافع إلى الاستضافة يختلف جوهرياً؛ 

إطار  في  أسبقية  تحقيق  هو  فالمراد 

الأدوار،  على  الخليجي  يني 
َ
الب التنافس 

عطي مردوداً 
ُ

مقابل إنفاق هائل لن ي

عده، 
َ
ب ولا  الحدث  خــلال  لا  ذكر 

ُ
ي ياً 

ّ
ماد

 هذا الإنفاق؟
ّ

 الأمر كل
ّ

فهل يستحق

أرمينيا  بــيــن   2020 عـــام  خــريــف  حـــرب  انــتــهــاء  رغـــم  عــلــى 

جنوب  منطقة  خارطة  تشكيل  أعــاد  فاق 
ّ

بات وأذربــيــجــان، 

القوقاز، وأضفى صبغة إقليمية ودولية على الصراع الذي 

ين، 
َ

المذكور ين 
َ

البلد على  مقتصِراً  قريب،  وقت  حتى   ،
ّ

ظل

طويل.  وقت   
ّ

يمر أن  قبل  هناك   
ّ

ستستقر الأمــور  أن  يبدو  لا 

الحين والآخر، وآخر فصولها  بين  د 
ّ

فالاشتباكات لا تفتأ تتجد

»ناشطين  أنفسهم  ن يطلقون على 
ّ

إقدام مجموعة مِم

اً بالنسبة إلى 
ّ

 لاتشين« الحيوي جد
ّ

بيئيين«، على إغلاق »ممر

قره باغ، ما استنفر أرمينيا التي هرولت إلى الاستنجاد بالقوى 

الغربية، لتكتفي الأخيرة بالإعراب عن قلقها العميق، فيما 

عن  بنفسها  للاتفاق،  ضامنة  نها 
ْ

كو رغم  على  روسيا،  نأت 

ما 
ّ
ورب التفاقم،  نحو  جهة 

ّ
مت المشكلة  تبدو  وعليه،  ذلك. 

الظروف  ر 
ُّ

تغي  
ّ

ظــل فــي  خصوصاً  ح، 
ّ
المسل الــصــراع  د 

ُّ
تــجــد

الدولية، وموقع الأطراف الضالعة في هذه المعادلة

صنعاء ــ رشيد الحداد 

رات انهيار الهدنة 
ّ

في أعقاب تزايُد مؤش
في اليمن، عاد الوفد السلطاني العُماني 
»أنصار  وفــد  رئيس  برفقة  إلــى صنعاء، 
ــاوض، مــحــمــد عـــبـــد الـــســـلام،  ــ ــفــ ــ ــ

ُ
ــه« الم ــلــ الــ

ــال بــإمــكــانــيــة الــتــوصّــل إلــى  ــ مــنــعــشــاً الآمـ
ــفــاق عــلــى تــمــديــد الــهــدنــة وتوسيعها، 

ّ
ات

ـــرة، 
ّ
واســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ بـــنـــودهـــا المـــتـــعـــث

بات، وفتح 
ّ
خصوصاً لناحية صرف المرت

ــع الــقــيــود المــفــروضــة على  الــطــرقــات، ورفـ
ميناء الحديدة ومطار صنعاء. وبحسب 
الوفد  فــإن  الآن،  إلــى  المــتــوافــرة  المعطيات 
بالفعل  قابلة  مقترحات  حَــمــل  العُماني 
ن 

َّ
ق بالملف

ّ
للتحوّل إلى حلول في ما يتعل

 الأوّل، أي 
ّ

الأخـــيـــرَيـــن، فــيــمــا يــبــقــى المــلــف
التحايل عليه.  بات، رهن محاولات 

ّ
المرت

ومع هذا، فإن هذه الحركة الديبلوماسية 
ــيـــك مــــــن قِــــــبَــــــل نـــشـــطـــاء  ــكـ ــتـــشـ قــــوبــــلــــت بـ
يــمــنــيــن، طـــالـــبـــوا قـــيـــادة صــنــعــاء بــعــدم 
تــكــرار الأخــطــاء السابقة، والمــوافــقــة على 
ة لا تنعكس تحسّناً في حياة 

ّ
هدنة هش

اليمنين على أرض الواقع، خصوصاً أن 
ية تعيش حالة ركود حادّ 

ّ
الأسواق المحل

منذ سريان وقف إطلاق النار في الثاني 
مــن نــيــســان المـــاضـــي، وذلــــك بــفــعــل غياب 

خطوات الإنعاش الجادّة والحقيقية. 
وكــــــان شــــــدّد عـــبـــد الــــســــلام، فــــي تــصــريــح 
صحافي عقب وصوله إلى صنعاء، على 
 الإنساني 

ّ
ضــرورة إحــداث تقدّم في الملف

 أســاســيــاً لــلانــتــقــال إلــى 
ً
بــوصْــفــه مـــدخـــلا

ات الأخــرى، داعياً إلى تحييد قضية 
ّ
الملف

التحالف  هماً 
ّ
الــصــراع، ومت عــن  ــبــات 

ّ
المــرت

»عــدم الــجــدّيــة«،  الــســعــودي - الإمـــاراتـــي بـــ
ــر لــهــا«،  ــــود لا أثــ و»الاكـــتـــفـــاء بـــإطـــلاق وعـ
ــم مــتــى يــبــدأ تــنــفــيــذهــا ومـــن أيــن. 

َ
ولا يُــعــل

ــلـــى رغــــم الـــثـــنـــاء الــيــمــنــي عــلــى الــــدور  وعـ
ــلــوا مــن قــدرة 

ّ
 أن مــراقــبــن قــل

ّ
الــعُــمــانــي، إلا

المــطــلــوب،  الاخـــتـــراق  عــلــى تحقيق  مسقط 
 استمرار تشدّد الموقف الأميركي، 

ّ
في ظل

ــصــل بمطلب صــرف 
ّ
خــصــوصــاً فــي مــا يــت

ــبــات المــوظــفــن كــافــة، والــــذي ترفضه 
ّ
مــرت

واشــنــطــن بـــدعـــوى إمــكــانــيــة إســهــامــه في 
الله«.  »أنصار  لـ الحربي  المجهود  تمويل 

ــلــعــة فــــي صــنــعــاء 
ّ
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــط

تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن الوفد العُماني 
حَــمــل مــقــتــرحــاً مـــن »الــتــحــالــف« لمعالجة 
ــن: يــتــمّ في 

َ
ــبــات عــلــى مــرحــلــت

ّ
قضية المــرت

أولاهــمــا صـــرْف مــعــاشــات المــدنــيــن، وفــي 
ـــع أجــور 

ْ
ة أشــهــر دف

ّ
دة بست المــحــدَّ الثانية 

الــعــســكــريــن. كــذلــك، تــضــمّــنــت المــقــتــرحــات 
توسيع وجهات الرحلات الجوّية من وإلى 
مطار صنعاء إلى خمس بدلًا من واحدة، 
ح عدد من طرقات مدينة تعز بالتزامن 

ْ
وفت

مع فتح الطرقات الرابطة بن المحافظات 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الأطــــراف المــوالــيــة 
»الــتــحــالــف« وتــلــك الــخــاضــعــة لسيطرة  لـــ
القيود على  صنعاء، إضافة إلى تخفيف 
مــيــنــاء الــحــديــدة وتــســهــيــل حــركــة دخـــول 
سفن الوقود إليه. لكن بحسب التقديرات 
السائدة في صنعاء، فإن ما يدور الحديث 
عــنــه إلــــى الآن لا يـــعـــدو كـــونـــه اســـتـــمـــراراً 
لــديــنــامــيــات المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة الــتــي 
ظر إليها 

ُ
فاق، ون

ّ
ع نحو ات

ْ
أخفقت في الدف

أنها محاولة  على  الله«  »أنصار  قِبَل  من 
التسوية  وترحيل  ــة، 

ّ
هــش تهدئة  لتثبيت 

النهائية إلى أمد غير معلوم.

اكتئاب ما بعد »المونديال«

قطر... ماذا نفعل الآن؟

ــا كــايــلــي،  ــفـ الأوروبــــــــــي، الـــيـــونـــانـــيـــة إيـ
ي رشى من الدوحة للترويج لها 

ّ
بتلق

في ذلك المحفل، الأمر الذي ارتــدّ سلباً 
عــلــى الــعــلاقــات الــقــطــريــة - الأوروبـــيـــة 
ــان الأوروبــــــــــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ قــــــــرّر  ، إذ 

ّ
كـــــكـــــل

ــــف الــعــمــل الــتــشــريــعــي لــإعــفــاء من 
ْ
وق

مسؤول  أيّ  ع 
ْ
ومن قطر،  مع  التأشيرة 

ــل تـــجـــاري قـــطـــري مـــن دخـــول 
ّ
أو مــمــث

ــارة ســريــعــاً في  ــ ــرّه، لــيــأتــي ردّ الإمــ ــقـ مـ
خاذ إجراءات 

ّ
بيان رسمي، يقول إن ات

كهذه قبل انتهاء المحاكمة في القضية 
ر على التعاون الأمني الإقليمي 

ّ
سيؤث

ــادثـــات الــجــاريــة  الـــعـــالمـــي، وعـــلـــى المـــحـ
ــة الــــعــــالمــــيــــة، ويَـــنـــصـــح  ــ ــاقـ ــ ــــطـ حـــــــول الـ
الاتحاد، ولا سيما بلجيكا التي تقوم 
بالتحقيق، بأن يضعا في ذهنهما أن 
قطر مزوّد أساسي لأوروبا بالغاز، في 

ر فيه إمــدادات الغاز 
ّ
الوقت الذي تتعث

ــارّة، بــســبــب حــرب  ــ ــقـ ــ ــة إلــــى الـ ــيـ الـــروسـ
أوكرانيا.

عطي الفضل للدوحة 
ُ
في ما عدا ذلك، أ

بــتــنــظــيــم واحــــــد مــــن أفـــضـــل »كـــــؤوس 
 كــــان أيـــضـــاً الأكــثــر 

ْ
الـــعـــالـــم«، حــتــى إن

إثـــارة للجدل نتيجة عــوامــل عـــدّة، من 
بــيــنــهــا الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــقــطــريــة 
المــخــتــلــفــة عـــن الأمـــاكـــن الــتــي اعــتــادهــا 
ــي الــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة.  ــعـــون فــ ــجّـ المـــشـ
ـــق هـــــذه الأفـــضـــلـــيـــة، 

ّ
ـــحـــق

َ
ســــاعــــد فــــي ت

النهائي المثير بن الأرجنتن وفرنسا، 
 

ّ
ومن ثمّ فوز الأولى بقيادة ميسي بكل

رمــزيــتــه الــعــالمــيــة، الــتــي وضــعــهــا أمير 
قطر تحت عباءته من خلال »البشت« 
الذي أهداه للاعب. كانت تلك اللحظة، 

ذروة الحصاد الترويجي القطري. 

وهيبة على مُرتدِيه. ولكن تلك لم تكن 
مشكلة للأرجنتينين الذين استكملوا 
المشهد في بوينس آيرس برفع رسوم 
لمــارادونــا بالغترة والــعــقــال، مــا دامــوا 

قد نالوا الكأس.
اســتــعــرضــت قــطــر إمــكــانــاتــهــا الكبيرة 
أمــام العالم. ولذلك أهمية في الخليج 
حــيــث الـــصـــورة تــلــعــب دوراً يــفــوق ما 
ــرى، ربّـــمـــا  ــ ــ هــــو مـــعـــتـــاد فــــي أمــــاكــــن أخـ
عقدة  تاريخياً  تعاني  الــبــلاد  تلك  لأن 
الــقــحــط والافــتــقــار إلـــى مــا أعــطــاه الله 
لدول كثيرة أخرى من جمال طبيعي، 
 عــوّضــهــا بـــثـــروة الــنــفــط. لــكــن أن 

ْ
وإن

ـــف حــفــلــة عــــلاقــــات عـــامـــة اســمــهــا 
ّ
تـــكـــل

»المـــــونـــــديـــــال« دامـــــــت ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع 
أغلب  دولار، بحسب  مليار   220 فقط، 
ــا  ــدهـ ــــون. وحـ ــنـ ــ ــذا جـ ــهــ الــــتــــقــــديــــرات، فــ
المنافسة بن دول الخليج الغنية، تبرّر 
إنـــفـــاق مــبــلــغ كــهــذا لــتــحــقــيــق أسبقية 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـن. وفـــــي هـــــذه الــــحــــال، 
المــنــافــس الــرئــيــس هــو الإمـــــارات، التي 
تــســعــى الـــدوحـــة إلـــى مــزاحــمــتــهــا على 
دورها منذ توسيع »الخطوط الجوّية 
الإمـــارات«  »طــيــران  لمنافسة  القطرية« 
و»الاتـــحـــاد لــلــطــيــران«، وبــنــاء »مــطــار 
»مــطــار دبي  حمد الــدولــي« كــمُــعــادل لـــ
الدولي«. لكن هذا النوع من المنافسات 
ل مــوازيــنــه بضربة  ـــعـــدَّ

ُ
ت يُــحــســم أو  لا 

واحــــدة. هــو يــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل، 
القطري  المجتمع  في  تــحــوّلًا  ب 

ّ
ويتطل

ليعتاد على تقبّل ما صار الإماراتيون 
المــجــتــمــع  ـــم 

ّ
يـــتـــعـــل أن  أو  ــبّـــلـــونـــه،  يـــتـــقـ

المـــذكـــور الــفــصــل بـــن حــيــاتــه الــبــدويــة 
وبـــن اســتــضــافــة مــظــاهــر غــريــبــة عنه، 
ثار حساسية لديه. وهنا، 

ُ
من دون أن ت

إيفانا  كرواتيا،  جمال  ملكة  تكون  قد 
البحر  بلباس  ت تجول 

ّ
التي ظل نــول، 

»المونديال«  بداية  منذ  المــدرّجــات  بن 
إلى نهايته، ذات فائدة.

لت الإمارات 
ّ
هذه المنافسة هي التي جف

ر القادة 
َ
التي لم تكن سعيدة حن تقاط

الــعــرب إلـــى الــدوحــة لافــتــتــاح الــحــدث، 
 
ْ
ــد، وإن ــ فــغــاب الــرئــيــس مــحــمــد بـــن زايـ
حــضــر لاحـــقـــاً لــلــتــعــويــض. فــالــخــلــيــج 
ــعــــارف حــيــنــاً،  ــتــ ــن قـــبـــائـــل تــ ــ ــوّن مـ ــ ــكـ ــ مـ
وتتنافس حيناً آخر، ويحسد بعضها 
بعضاً أحياناً، وتريد لنفسها ما عند 
 حــــن. فـــي تــلــك البيئة 

ّ
غــيــرهــا فـــي كــــل

رسّخ في الوعي عبر الزمن 
َ
القاسية، ت

أن البقاء في الصراع على المــوارد، هو 
للأقوى، وأن من الطبيعي أن يستخدم 

 الآخرين. وما ينطبق 
ّ
القوي قوّته ليبز

على الإمــارات ينسحب على البحرين 
الــتــي غـــاب ملكها عــن الافــتــتــاح، فيما 
الــســفــراء إلى  لــم تعيدا  ــن 

َ
الــدولــت كلتا 

الــدوحــة عــلــى رغـــم »مــصــالــحــة الــعــلا«. 
ولأن قــطــر لـــم تــصــل بــعــد إلـــى مرحلة 
اقــــتــــصــــادي  دور  لــــعــــب  مـــــن  ــكّــــن  الــــتــــمــ
ــإن الــكــثــيــر مــمّــا  مــنــافــس لــــإمــــارات، فــ
بُــنــي لأجـــل »المـــونـــديـــال« لــن يُستخدم 
 إذا استطاعت 

ّ
قــريــب، إلا أيّ وقــت  فــي 

الـــدولـــة اســتــضــافــة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
 

ّ
خلال السنوات القليلة المقبلة. ستظل
الــكــثــيــر مـــن الـــغـــرف الــفــنــدقــيــة فــارغــة، 
ــســتــخــدم الــعــديــد مــن المــلاعــب 

ُ
وقـــد لا ت

مـــــرّة أخــــــرى، ولـــهـــذا يـــجـــري الــحــديــث 
عن تفكيك بعضها وإهــدائــه إلــى دول 
ــيـــرة. وحـــتـــى الـــحـــافـــلات الـــتـــي زاد  ــقـ فـ

لــن يكون لها  عــددهــا على ثلاثة آلاف 
لات 

ّ
عمل. وحده المترو سيفيد في تنق

ـــف الــضــغــط 
ّ
ــانــــب، ويـــخـــف الـــعـــمّـــال الأجــ

على حركة السير للقطرين، على رغم 
أن الكثير من هؤلاء العمّال صاروا بلا 

عمل، وسيعودون إلى بلدانهم.
ــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــــدور الــســيــاســي،  أمــ
إلــى »مونديال«  فلم تكن قطر بحاجة 
كـــانـــت  إذ  تــــوســــيــــعــــه،  أو  لــــتــــأكــــيــــده 
ــــــرت لــهــا 

ّ
ــــــوف

َ
ــي ت ــتــ دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا الــ

شـــروط نــمــاء مــنــاســبــة، أهــمّــهــا الـــذراع 
الأميركي  والتكليف  الطويلة،  المالية 
جداً  فاعلة  الــخــصــوم،  مــع  بالتفاوض 
ــــلال الـــســـنـــوات الـــســـبـــع والــعــشــريــن  خـ
ــوالـــد  ــيــــر الـ ــــي الأمــ

ّ
المـــاضـــيـــة، مـــنـــذ تــــول

حمد بن خليفة الحُكم، حيث توسّطت 
ــوّلــــت أخــــرى،  الإمـــــــارة فـــي حــــــروب، ومــ

ــــت تــســويــات ســيــاســيــة فـــي كثير  ورعـ
مــن الــنــزاعــات. ومــع هـــذا، كــان حضور 
ــارز جـــــــزءاً مــــن الــحــمــلــة  ــ ــبـ ــ فــلــســطــن الـ
الــقــطــريــة الــتــي أتـــاحـــت فــرصــة كــبــيــرة 
فهل  للتطبيع،  الــعــرب  رفـــض  لإظــهــار 
كان ذلك للتكفير عن التطبيع القطري 
 طــيــران مباشر 

ّ
ل فــي إقــامــة خــط

ّ
المتمث

للمشجّعن الإسرائيلين إلى الدوحة، 
ــراراً لــلــتــمــايــز فـــي الــســيــاســة  ــمـ ــتـ أم اسـ
الفلسطينية  القضية  تــجــاه  الــقــطــريــة 
فــي  الأخــــــــــــــرى؟  ــبــــيــــع  ــتــــطــ الــ دول  عــــــن 

ن، تربح قطر. 
َ
الحالت

ــــدور الــقــطــري  ــرات الــ ــ
ّ

 أول مــــؤش
ّ

ولـــعـــل
ز، كـــان الــتــهــديــد بــقــطــع إمــــدادات 

َّ
ــز المـــعـ

الـــــغـــــاز إلـــــــى أوروبـــــــــــــا، وخـــــاصـــــة إلــــى 
هامات 

ّ
بلجيكا، نتيجة التحقيق في ات

ــيــــس الـــبـــرلمـــان  ــن نــــــــواب رئــ ــ لـــنـــائـــبـــة مـ

مانية:
ُ

إحياء الوساطة الع

لا تفاؤل باختراق

اليمنتقرير

تقرير

 لاتشين«
ّ

إغلاق »ممر

د نفسه 
ّ

أرمينيا - أذربيجان: الصراع يجد

اً لقره باغ، استنفر 
ّ

 لاتشين« الحيوي جد
ّ
»ممر ما حصل من تعطيلٍ لـ

أرمينيا التي أعربت عن قلقها من إغلاقه )أ ف ب - أرشيف(

 منذ سريان وقف إطلاق النار )أ ف ب(
ّ

ية تعيش حالة ركود حاد
ّ
الأسواق المحل

نات »البشت« وأنواعه، وكيف أن الأرجنتينيين 
ّ

تبت قصص كثيرة عن مكو
ُ

ك

أقبلوا على شرائه )أ ف ب(

يبدو أن باكو تضغط 

لاستحداث نقطة 

تفتيش جمركية تراقب 

البضائع والمواد التي 

 من قره باغ إلى 
ّ
تمر

أرمينيا وبالعكس

ني 
ُ
ا ب

ّ
الكثير مم

لأجل »المونديال« 

ستخدم في 
ُ
لن ي

 وقت قريب
ّ
أي

الحركة الديبلوماسية 

الأخيرة قوبلت بتشكيك 

ل نشطاء يمنيين
َ
من قِب

الاستنجاد بالقوى الغربية، فقدّمت 
ــن الـــدولـــي،  شــكــوى إلـــى مــجــلــس الأمــ
من محاولات  قلقها  فيها عن  عرِب 

ُ
ت

التضييق على سكّان قره باغ، فيما 
ــاً أن مـــيـــروســـلاف جــيــنــكــا،  ــتـ ــدا لافـ ــ بـ
لــلأمــم المتحدة  الــعــام  مساعد الأمـــن 
المسؤول عن أوروبا وآسيا الوسطى 
ر، أثناء نقاشات مجلس 

ّ
وأميركا، حذ

ــمـــال  ــتـ ــبــــل يــــــومَــــــن، مـــــن احـ الأمـــــــــن قــ
ــــح بــن 

ّ
ــنــــاف الــــــصــــــراع المــــســــل ــئــ ــتــ اســ

أرمينيا وأذربيجان، وإمكانية وقوع 
المدنين،  في صفوف  كبيرة  خسائر 
ر سينسحب 

ّ
منبّهاً إلى أن هذا »التوت

على مجمل منطقة جنوب القوقاز«، 
داعـــيـــاً إلــــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الــثــلاثــي 

ــاغ يــقــومــون بــأعــمــال حفر  ــره بـ فــي قـ
ـــخـــرج مــن 

َ
وتـــنـــقـــيـــب وبــــيــــع مــــا يُـــســـت

مــعــادن عبر المــمــرّ«، وهــو الأمــر الــذي 
ــتـــهـــريـــب وتـــلـــويـــث  ــلـــى الـ »يـــشـــجّـــع عـ
ــر 

ّ
الــبــيــئــة«. وعــلــى هـــذا، انــفــجــر الــتــوت

ــهــمــت يــريــفــان، بــاكــو، 
ّ
مــن جــديــد، فــات

بــمــمــارســة نــهــج جـــديـــد يـــهـــدف إلــى 
ق قره باغ«، والتضييق على ما 

ْ
»خن

القسم الجنوبي  فــي  أرمــن  ى مــن 
ّ
تبق

الشمالي  الــقــســم  أن  بــاعــتــبــار  مــنــهــا، 
أصـــــبـــــح بــــالــــكــــامــــل تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الـــــــقـــــــوّات الأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة، بـــعـــدمـــا 
غـــادره معظم الأرمـــن إمّــا إلــى القسم 
ستيباناكرد،  وعــاصــمــتــه  الــجــنــوبــي 
والــذي يحظى - وفــق اتفاق البلدَين 
ــة، أو  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ ــــوات  ــقــ ــ الــ - بـــحـــمـــايـــة 
إلـــى أرمــيــنــيــا نــفــســهــا، عــلــمــاً أن عــدد 
، قبل الحرب  سكان قره باغ لم يتعدَّ

الأخيرة، الـ120 ألفاً.
ــرّ  »مــــمــ ـــ ومـــــــا حــــصــــل مـــــن تـــعـــطـــيـــلٍ لــ
ــقـــره بــــاغ،  ــدّاً لـ ــ لاتــــشــــن« الـــحـــيـــوي جــ
ــربـــت عن  اســتــنــفــر أرمــيــنــيــا الـــتـــي أعـ
ــه، وتـــأثـــيـــرات ذلــك  قــلــقــهــا مـــن إغــــلاقــ
المــقــاطــعــة. وإذ  أهــالــي  عــلــى  السلبية 
وضــعــت بــاكــو المــســؤولــيــة فــي عُــهــدة 
الأخيرة  أن   

ً
معلِنة الروسية،  القوات 

هـــي الـــتـــي بــــــادرت إلــــى إغـــــلاق المــمــرّ 
ـــر، نــفــت مــوســكــو 

ّ
لمــنــع تــفــاقــم الـــتـــوت

ذلك، وقالت إن قوّاتها لا تزال تحمي 
وفــق  الأرض،  عــلــى  الـــقـــائـــم  الـــوضـــع 
ــع.  ــ

َّ
ــوق ــار المــ ــنــ ــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الــ

ّ
ات

وبـــــادرت أرمــيــنــيــا، مــن جــهــتــهــا، إلــى 

ومــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــلــتــوصّــل إلــى 
 ســلــمــي. وفــيــمــا لا يـــــزال رئــيــس 

ّ
ــل حــ

بــاشــيــنــيــان،  نــيــكــول  أرمــيــنــيــا،  وزراء 
الغربية،  الــدول  مساعدة  على  يعوّل 
مِــن مِــثــل الــولايــات المــتــحــدة وفرنسا 
واشنطن،  اكتفت  لــبــلاده،  وغيرهما، 
كما جاء على لسان مندوبها الدائم 
ــدة روبـــــــــرت وود،  ــحــ ــتــ المــ فـــــي الأمــــــــم 
إزاء  الــعــمــيــق«  بـــالإعـــراب عــن »قلقها 
عيقة لاستخدام 

ُ
استمرار الحواجز الم

ــاب إنــســانــيــة.  ــبـ ــرّ لاتـــشـــن« لأسـ ــمـ »مـ
وقـــال وود إن إغـــلاق المــمــرّ »يــقــوّض 
عــمــلــيــة الـــســـلام والــثــقــة الـــدولـــيـــة في 
حذو  فرنسا  وحـــذت  العملية«.  هــذه 
حليفتها الأميركية، فأعربت ناتالي 
برودهيرست، نائبة مندوبها الدائم 
ـــمـــة الــــدولــــيــــة، عــــن »قــلــقــهــا 

ّ
فــــي المـــنـــظ

لــلــغــايــة« مــن أحــــداث الأيــــام الأخــيــرة، 
ــر لاتـــــشـــــن غــيــر  ــيــ ــكــ ــســ ــرة »تــ ــبــ ــتــ ــعــ مــ
مقبول«. أمّا روسيا فقد نأت بنفسها 
المعبر،  إغـــلاق  عــن  أيّ مسؤولية  عــن 
ووصــفــت مــا جــرى بأنه »خــلاف بن 
باكو ويريفان حــول تطوير رواســب 
خــام في قــره بــاغ«، معربة أيضاً عن 
الــذي  »لاتـــشـــن«،  تعطيل  مــن  قلقها 
ر بــاشــيــنــيــان مــــن أن مُــواطــنــيــه 

ّ
ــذ ــ حــ

يعانون، من جرّاء إغلاقه، »من البرد، 
ويُحرَمون من الخدمات الصحيّة«.

ويـــبـــدو أن بــاكــو تــضــغــط لاســتــحــداث 
ــــب  ــراقـ ــ ــيــــش جــــمــــركــــيــــة تـ ــتــ ــفــ نــــقــــطــــة تــ
البضائع والمواد التي تمرّ من قره باغ 
إلى أرمينيا، وبالعكس. غير أن نائب 

وزير خارجية قره باغ، دافيد بابيان، 
ــال إن الـــقـــوات  ــ ــر بــتــاتــاً، وقـ ــ رفــــض الأمـ
العبور،  مراقبة  بمهامّ  تقوم  الروسية 
داعـــيـــاً إلــــى زيــــــادة عـــديـــد عــنــاصــرهــا، 
غير  جــنــديــاً   1980« أن  إلــــى  بــالــنــظــر 
كافن لأداء المهمّة بشكل جيّد«. كذلك، 
دعا إلى زيادة عدد المراقبن في مدينة 
شــوشــة الــتــي أصــبــحــت، بــعــد الــحــرب، 
بغة  الصِّ وإضــفــاء  لأذربــيــجــان،  تابعة 
الدولية على القوات الروسية في قره 
لــتــؤدّي دورهـــا بشكل  بــاغ ومحيطها 
ــن جــهــتــه،  أفـــضـــل وأكــــثــــر حـــصـــانـــة. مــ
ـــهـــم نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأذربـــيـــجـــانـــي، 

ّ
ات

حكمت حاجييف، الأرمن في قره باغ، 
الطبيعية  للموارد  مشروع  غير  بنقل 
ــأن »الــنــاشــطــن  ــ المـــنـــهـــوبـــة، مُـــدافـــعـــاً بـ
الــبــيــئــيــن يــحــاولــون فــقــط مــنــع ذلـــك«. 
ووفـــقـــاً لــصــحــيــفــة »آغـــــــوس« الــتــركــيــة 
يتمّ  فإنه  الأرمينية،  باللغة  الــصــادرة 
استيراد أكثر مــن 400 طــن مــن السلع 
الأســـاســـيـــة مـــن أرمــيــنــيــا يـــومـــيّـــاً، بما 
ضر 

ُ
والخ والطحن  الحبوب  ذلــك  فــي 

والفواكه.
هـــكـــذا، انــتــقــلــت مــشــكــلــة قــــره بــــاغ من 
كونها ثنائية بن أذربيجان وأرمينيا، 
لتصبح، بعد حرب الـ 44 يوماً، مشكلة 
ــفـــاق  ــة، ولـــيـــكـــون الاتـ ــ ــيـ ــ إقــلــيــمــيــة ودولـ
وروســيــا ساحة  البلدَين  بــن  الثلاثي 
أنها  يبدو  لا  التي  الجديدة  الاشتباك 
ــق عــلــى ســــلام قــبــل مــــرور وقــت 

َ
ــغــل

ُ
ســت

ــر الــظــروف  طــويــل، ولا سيما مــع تــغــيُّ
والتوازنات الدولية.

حسين إبراهيم

ش الـــحـــصـــاد  ــــوُّ ــــشـ ــــن مـــعـــالـــم تـ  مـ
ّ

ــل ــعــ لــ
»البشت«  أن  »المونديال«،  في  القطري 
ح به أمير قطر، تميم بن حمد، 

ّ
الذي وش

ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني،  الــلاعــب 
أحد  صــار  بالبطولة،  تتويجه  لحظة 
كُتبت  للعرب.  الثقافي  الترويج  رمــوز 
وأنــواعــه،  مكوّناته  عن  كثيرة  قصص 
وكــيــف أن الأرجــنــتــيــنــيــن أقــبــلــوا على 
 القصة نفسها كــان لها 

ّ
شــرائــه. ولــكــن

ـــع مختلف فــي أمــاكــن أخـــرى، حيث 
ْ
وق

تــعــرّض الأمــيــر لانــتــقــاد مــن الصحافة 
ــة«  ــركـ ــنـــاســـب »الـــحـ ـ

َ
ــيـــة، لـــعـــدم ت الـــغـــربـ

مــع الـــحـــدث، خــاصــة حــن قــفــز ميسي 
ــل 

ّ
ـــهـــر كــمــمــث

َ
لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــكـــأس، فـــظ

في  »البشت«  فلسفة  أن  مــع  مسرحي، 
الخليج تتمحور حول إضفاء رصانة 
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إنذار عام 
فإن  ــراء،  الإجــ المرعية  بالنصوص   

ً
عــمــا

والبحري  الــبــري  للنقل  العامة  المديرية 
ورئاسات المرافئ تدعو جميع أصحاب 
السفن اللبنانية بمختلف فئاتها )سفن 
مواعين  نــزهــة،  صيد،  مرفئية،  تجارية، 
وسواها( المسجلة لدى رئاسات المرافئ 
تاريخه  حتى  تخلفوا  الــذيــن  والمـــوانـــئ، 
عــن تــســديــد الـــرســـوم الــســنــويــة المترتبة 
ــانــــون رقـــم  ــقــ ــمـــوجـــب الــ ــلـــى ســفــنــهــم بـ عـ
وتعدياته   1966/2/14 تــاريــخ   66/11
ــات  ــرامــ ــغــ والــ والــــــرســــــوم   ،2022 ــام  ــعـ ــلـ لـ
قبله،  ومـــا   2021 لــلــعــام  عليها  المــتــرتــبــة 
إلــــى تــســديــد هــــذه الـــرســـوم والـــغـــرامـــات 
ــلـــة خـــمـــســـة عــــشــــر يــــومــــا مــن  ــهـ خـــــــال مـ
أنه  الإعـــان، علما  لهذا  أول نشر  تاريخ 
يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــخــفــيــض على 
الغرامات المترتبة عن عدم تأدية الرسوم 
القانون  في  عليها  المنصوص  السنوية 
الآنف الذكر، وذلك بنسبة 85% )خمسة 
وثمانون بالمئة( من قيمة هذه الغرامات 
شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع 
أقصاها  مهلة  فــي  المخفضة  الــغــرامــات 
الــــقــــانــــون  ـــق  ــ وفــ وذلــــــــك   2022/12/31
)تعليق   2022/4/12 تـــاريـــخ   290 رقــــم 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة والعقدية  المــهــل 
أو  والــغــاء  المتعثرة  بالقروض  الخاصة 

تخفيض الغرامات(. 
الــعــام بمثابة تبليغ  يعتبر هــذا الإنـــذار 
وقاطعا  سفينة  صــاحــب  لــكــل  شخصي 

لعامل مرور الزمن.
المدير العام للنقل البري والبحري 
بالتكليف 
د.أحمد تامر 
التكليف 566

إنذار عام 
ــيــــروت  بــ ــيـــل  تـــحـــصـ ــــس دائـــــــــــرة  ــيـ ــ رئـ إن 
والمـــحـــتـــســـبـــين المــــالــــيــــين المـــحـــلـــيـــين فــي 
كــافــة،  اللبنانية  والأقــضــيــة  المــحــافــظــات 
الدخل  بضريبة  المكلفين  جميع  يدعون 
وضريبة الأماك المبنية ورسم الانتقال 
وكافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
والـــرســـوم المــمــاثــلــة لــهــا، إلـــى تــســديــد ما 
ــــوم  يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم مــــن ضــــرائــــب ورسـ
 2008/12/31 ــاريــــخ  تــ لـــغـــايـــة  صـــــــادرة 
ــيــــة،  بــــمــــوجــــب جــــــــــداول تـــكـــلـــيـــف أســــاســ
وذلــك  قبض،  وأوامـــر  تكميلية  إضافية، 
خال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 
هذا الإنذار العام في الجريدة الرسمية. 

الــعــام بمثابة تبليغ  يعتبر هــذا الإنـــذار 
شخصي لكل مكلف قاطعا لعامل مرور 

الزمن. 
بيروت في 07 كانون الأول 2022 
رئيس دائرة تحصيل بيروت 
والمحتسبون المالييون 
المحليون في جميع المحافظات 
والأقضية اللبنانية 
التكليف 573

إنذار عام 
إن محتسب المالية المركزي والمحتسبين 
ــافــــظــــات  ــيــــين فــــــي المــــحــ ــلــ ــيـــــين المــــحــ ــالـــ المـــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كــــافــــة، يـــدعـــون  ــيــ والأقــــضــ
أصحاب العاقة إلى تسديد ما يتوجب 
عليهم من أوامر تحصيل وأوامر قبض 
وديــون وواردات أخــرى للدولة من غير 
الــضــرائــب والـــرســـوم الـــصـــادرة بحقهم 
لــغــايــة تـــاريـــخـــه وغـــيـــر المــــســــددة، وذلـــك 
خال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 
هذا الإنذار العام في الجريدة الرسمية. 

الــعــام بمثابة تبليغ  يعتبر هــذا الإنـــذار 
شــخــصــي لـــكـــل صـــاحـــب عـــاقـــة قــاطــعــا 

لعامل مرور الزمن. 
بيروت في 07 كانون الأول 2022 
محتسب المالية المركزي والمحتسبون 
المالييون 
المحليون في جميع المحافظات 
والأقضية اللبنانية 
التكليف 573

إعلان 
عن فقدان سند تمليك بحري 

تـــفـــيـــد المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــبـــري 
والبحري أن السيد وسيم حسن سليت 
ــقـــدم بــطــلــب الـــحـــصـــول عـــلـــى ســنــد  قــــد تـ
ــائـــع لمــركــب  ــــدل عــــن ضـ تــمــلــيــك بـــحـــري بـ
المــواصــفــات  المــســمــى: روى. ذي  الــصــيــد 

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــة ســعــيــدي  ــ ــيّ ــلــ جـــمـــعـــيـــة كــــامــــل وعــ
الأسى  من  بمزيد  ينعون  الثقافية 
ــــي الـــعـــضـــو  ــالـ ــ ــغـ ــ وفـــــــــاة فــــقــــيــــدنــــا الـ

المؤسس في الجمعية: 
الأخ نسيم الحاج إبراهيم سعيدي 

ــد طــــــول مــــعــــانــــاة انــطــفــأ  ــعـ الـــــــذي بـ
فــــــــي المـــــهـــــجـــــر يــــــــــوم الإثــــــــنــــــــين فـــي 
في  الـــثـــرى  وووري   19/12/2022
مدينة »ميدوغري« – نيجيريا يوم 

الأربعاء في 21/12/2022. 
ــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت الــيــوم 

ُ
ت

مــن   23/12/2022 ــــي  فـ الـــجـــمـــعـــة 
الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 
السادسة مساءً وذلك في الجمعية 
ــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي –  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

الجناح، قرب أمن الدولة. 
الآسفون: سلوى سعيدي وعائلتها 

شوقي سعيدي وعائلته 
عائلة المرحومة أمل سعيدي 

عائلة المرحوم رمزي سعيدي 
سناء سعيدي وعائلتها 

خالد سعيدي وعائلته

العراق
العالم

ام الأخيرة، 
ّ

تزايدت، في الأي

هجمات تنظيم »داعش« 

على قرى ومناطق في 

شمال العراق وغربه، 

 عشرات القتلى 
ً

فة
ّ
خل

ُ
م

والجرحى من المدنيين 

وعناصر الجيش، وهذا 

ته مصادر أمنية 
ّ

ما عد

راً خطيراً 
ّ

مسؤولة »مؤش

ة التنظيم توسيع 
ّ

إلى ني

نطاق عملياته الإرهابية 

برز محاولة 
َ

داً«، فيما ت
ّ

مجد

»الحزب الديموقراطي 

الكردستاني« استغلال تلك 

الهجمات للمطالبة بإعادة 

»البيشمركة« إلى المناطق 

ها في 
ْ

التي كانت قد خسرت

كركوك بعد »استفتاء 

الاستقلال« 

بغداد ــ فقار فاضل

الـــجـــاري،  كـــانـــون الأول  خــــال شــهــر 
الذكرى  العراق  إحياء  مع  وبالتزامن 
الخامسة لإعــان النصر على تنظيم 
تل 3 عناصر في الجيش 

ُ
»داعــش«، ق

الــعــراقــي، مــن بينهم آمــر فــوج برتبة 
 ،

ّ
مــقــدّم، وأصــيــب 5 آخـــرون على الأقــل

نــاســفــة استهدف  بــعــبــوة  فــي تفجير 
الطارمية  فــي قضاء  دوريـــة عسكرية 
 
ّ
شــــمــــالــــي بــــــغــــــداد. وبــــعــــد ذلــــــــك، شــــن
ـــين خـــال 

َ
ــومَـــين عـــنـــيـــف ــجـ الــتــنــظــيــم هـ

ــي كــركــوك 
َ
24 ســـاعـــة عــلــى مــحــافــظــت

ــى، أوقــــــــعَ خـــالـــهـــمـــا عـــشـــرات  ــ ــالــ ــ وديــ
والعسكريين  المــدنــيــين  مــن  الضحايا 
بـــين قــتــيــل وجـــريـــح. وإذ أنـــبـــأت تلك 
ــودة »داعـــــــــــش« إلـــى  ــ ــعـ ــ الـــــتـــــطـــــوّرات بـ
ــه تـــجـــديـــد  ــ ــتـ ــ ــيّـ ــ تــــحــــريــــك خــــــايــــــاه ونـ
نــشــاطــه، فــهــي ســـرعـــان مـــا اســتــثــارت 

ــقـــوى الــكــرديــة  ــل الـ ــبَـ ــن قِـ مــــحــــاولات مـ
إلى  »البيشمركة«  بــعــودة  للمطالبة 
الإمساك  في  للإسهام  كركوك  مدينة 
 الأمـــنـــي فــيــهــا، فــيــمــا لا يـــزال 

ّ
بــالمــلــف

سكّان المحافظة من العرب والتركمان 
يرفضون تواجُد أيّ قوّة غير الجيش 
و»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، الـــلـــذيـــن كــانــا 
ــادا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــاطـــق  ــعــ ــتــ اســ
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ المـــــــذكـــــــورة، فـــــي أعـــــقـــــاب الاسـ
الكردي على الانفصال في عام 2017.

وفــي هــذا الــســيــاق، يــرى الــقــيــادي في 
»الحزب الديموقراطي الكردستاني«، 
أردلان نـــور الــديــن، أنـــه »مــنــذ رجــوع 
ــة المــــركــــزيــــة عــلــى  ــومـ ــكـ ــحـ ــرة الـ ــطـ ــيـ سـ
ــة كـــــركـــــوك وخــــــــــروج قـــــوات  ــظـ ــافـ مـــحـ
الــبــيــشــمــركــة مــنــهــا، أصــبــحــت هــنــاك 
فجوة أمنية«، مضيفا، في حديث إلى 
 هــذه 

ّ
»الأخـــبـــار«، أن »داعــــش اســتــغــل

 
ّ
الفجوة لإقامة دورات تدريبية وشن
ــوات الجيش   عــلــى قــ

ً
ــارة ــ هــجــمــاتــه، تـ

ــلـــى الـــبـــيـــشـــمـــركـــة«،  وتــــــــارة أخـــــــرى عـ
معتبراً أن »عودة القوات الكردية إلى 
المــحــافــظــة ســتــعــطــي اطــمــئــنــانــا أكــبــر 
ــلـــب ســـاكـــنـــي كــــركــــوك مــــن جــمــيــع  لأغـ
 القيادي 

ّ
الــقــومــيــات والمـــذاهـــب«. لــكــن

»الــحــشــد  ــواء 56« الـــتـــابـــع لـــ ــلــ فـــي »الــ
ــة  ــاء الـــحـــويـــجـ ــ ــــضـ ــي قـ ــ ــبــــي« فــ ــعــ ــشــ الــ
فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك، حــســين عــلــي، 
تـــحـــرّكـــات  وراء  الـــســـبـــب  أن  يــعــتــقــد 
ـــة عــديــد 

ّ
ــرة هـــو »قـــل ــيــ »داعـــــــش« الأخــ

ــمــسِــكــة بــــالأرض، 
ُ
الـــقـــوّات الأمــنــيــة الم

الواسعة«،  المنطقة  بمساحة  مقارنة 
هناك  تــكــون  »عندما  بــأنــه  مستدركا 
ــبـــدأ  ــات داخـــــــــل الــــحــــكــــومــــة، تـ ــ ــافــ ــ خــ
عـــصـــابـــات داعـــــش بــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
على قطعات أمنية«، وهو ما يدعوه 
الهجمات  أن »هــــذه  إلـــى الاســتــنــتــاج 
لا تــخــلــو مـــن الــصــبــغــة الــســيــاســيــة«. 
ــول مــســألــة الـــخـــاف بـــين الإقــلــيــم  وحــ
في  يلفت علي،  كركوك،  والمركز على 
 

ّ
ــبــــار«، إلـــى أن »كــل حــديــث إلـــى »الأخــ
المــطــلــوبــين والإرهـــابـــيـــين الــعُــتــاة من 
 الأوّل، هم حاليا متواجدون في 

ّ
الخط

 عن 
ّ

إقليم كردستان، وعددهم لا يقل
عشرين ألف قيادي في مدينة أربيل«، 
 على كونهم ورقة 

ً
معتبراً ذلك »دليا

ضغط تستعملها حكومة أربيل ضدّ 
حكومة بغداد«، مقرّاً في الوقت نفسه 

ل 
ّ
ــع تسل

ْ
ــام مــن بـــأن أحـــد الــعــوائــق أمــ

»داعــش«، هو »كثرة أصحاب القرار، 
والــتــي تـــؤدّي إلــى إربـــاك فــي العمل«، 
مــوضــحــا أن »الــخــافــات تـــدور حــول 

تقسيم القطعات والسيطرة عليها«.
عـــلـــى أن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
تحسين  اللواء  المشتركة،  العمليات 
تعاونا  »هــنــاك  أن  يؤكد  الخفاجي، 
كبيراً بيننا وبين قوات البيشمركة 
وجـــهـــوداً مــســتــمــرّة لــتــفــعــيــل العمل 
الاستخباري والأمني، خصوصا في 
مجال ماحقة ومطاردة الإرهابيين 
ـــق الـــــــعـــــــراق«.  ــاطـ ــنــ ــلـــف مــ ــتـ فــــــي مـــخـ
ــر الـــخـــفـــاجـــي، فــــي تــصــريــح  ــيـ ويـــشـ
ــا  ــنـ ــوّاتـ ــى أن »قـ ــ ــى »الأخــــــبــــــار«، إلـ ــ إلـ
ــيّــــرت مــــن خــطــطــهــا وتــكــتــيــكــاتــهــا  غــ

الــعــســكــريــة، ولأوّل مـــرّة فــي كــركــوك 
نـــقـــوم بــعــمــلــيــة مـــن دون اســتــخــدام 
طــــائــــرات  ـــن دون  ــ ومــ جــــــــوّي  جــــهــــد 
استطاعية تسند القوات الأمنية«، 
مــضــيــفــا أن »الــجــيــش اســتــطــاع من 
ــــال نـــصْـــب الـــكـــمـــائـــن، عـــلـــى رغـــم  خـ
الاشتباك  السيّئة،  الجوّية  الظروف 
مــــــع الــــــعــــــدو فــــــي أعـــــقـــــد المــــنــــاطــــق، 
ـــل عــنــاصــر 

ْ
وهــــي وادي شـــــاي، وقـــت

وحول  فيها«.  المتواجدين  الإرهـــاب 
حــادثــة كــركــوك الأخــيــرة، يكشف أن 
»التحقيق وصل إلى مراحل نهائية 
ومــتــقــدّمــة«، مــؤكــداً أنــه »ســـوف يتمّ 
ــرارات مــهــمّــة وحـــاســـمـــة«،  ــ ــ ــــخــــاذ قـ

ّ
ات

غيّر 
ُ
ن نا 

ْ
جعلت »الحادثة  أن  متابعا 

يسهم  بما  اتنا  وإجراء من خططنا 

فــي عــدم تــكــرار مِــثــل هــذه الهجمات 
في المستقبل«.

وإذ يستبطن حديث الخفاجي اعترافا 
بـــوجـــود عــيــوب فـــي تــلــك الإجــــــراءات، 
ــنـــة الأمــــــــن والـــــدفـــــاع  ــإن عــــضــــو لـــجـ ــ ــ فـ
ــامـــري، يــحــمّــل  ــعـ الــنــيــابــيــة، حــســين الـ
القيادات الأمنية في المناطق التابعة 
ي كركوك وديالى، مسؤولية 

َ
لمحافظت

ــكـــرار الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، داعــيــا  تـ
للقوّات  العام  والقائد  الــوزراء  رئيس 
ــحــة، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 

ّ
المــســل

الأمني   
ّ

بالملف الاهتمام  »تعزيز  إلــى 
لمنع  الاستخباراتي  الجهد  وتكثيف 
»تــحــســين  الــــهــــجــــمــــات«، ومـــطـــالِـــبـــا بـــ
الــعــنــايــة بــالــجــنــود، وتــفــعــيــل قــانــون 
ــلــوا  ــبـــديـــل بــشــأنــهــم حـــتـــى لا يُــحــمَّ الـ
جــهــداً أكــبــر مـــن طــاقــتــهــم، وبــالــتــالــي 
ضعف قدرتهم على أداء واجباتهم«. 

َ
ت

وعــلــى رغـــم أهــمّــيــة هـــذه الاعــتــبــارات، 
ــمــــد  أحــ الأمــــــــنــــــــي،  الــــخــــبــــيــــر  أن   

ّ
إلا

الشريفي، يعتقد أن »مرونة التنظيم 
واســـتـــعـــادتـــه قـــدرتـــه عــلــى المــشــاغــلــة، 
داخل  السياسية  بــالأزمــات  ترتبطان 
ين  إقليم كردستان بين الحزبَين الكرديَّ
 عـــن أن الــخــافــات 

ً
الــحــاكــمَــين، فــضــا

بـــين الإقــلــيــم والمـــركـــز أحـــدثـــت ثــغــرات 
منها  استفاد  العمليات،  قــواطــع  بــين 
ــى أنــه  داعـــــــش«. ويــلــفــت الــشــريــفــي إلــ
»في هذه الفترة، بدأ التنظيم يعتمد 
أسلوب "الجماعات الجوالة"، بمعنى 
تقليل عدد المهاجِمين، والتركيز على 
التي  العسكرية  الجغرافية  الطبيعة 
للمعركة  إدارتــــه  فلسفة  مــع  تــتــخــادم 
ــائـــن والإغــــــــــارة،  ــمـ ــكـ ــلـــى الـ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ســــواء عــلــى الــقــطــعــات الــعــســكــريــة أو 
على المــدنــيــين«. وفــي الاتــجــاه نفسه، 
الجيش  في  المتقاعد  العميد  يتحدّث 
وجود  عن  الكناني،  عدنان  العراقي، 
المنظومة  أمنية طارئة على  »قيادات 
تـــــحـــــاول تـــنـــفـــيـــذ بــــعــــض الأجـــــنـــــدات 
ــزاب وجِـــهـــات ســيــاســيــة«،  لــصــالــح أحــ
معتبراً أن »بعض التحرّكات مدفوعة 
الضغط  السياسيين بغرض  قِبَل  من 
»البعض  أن  الحكومة«، مضيفا  على 
يرغبون  الــعــراق  كردستان  إقليم  فــي 
ــوذ الـــبـــيـــشـــمـــركـــة إلـــى  ــفــ ــــي عـــــــودة نــ فـ
 أن هــذا 

ّ
المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا، إلا

مستبعَد جدّاً في الوقت الحالي«.

ان كركوك 
ّ

لا يزال سك

من العرب والتركمان 

 
ّ
د أي

ُ
يرفضون تواج

ة غير الجيش 
ّ

قو

و»الحشد الشعبي«

9367/ب،  المــركــب:  تسجيل  رقــم  التالية: 
اليابان،   –  2006 الإنشاء:  ومكان  تاريخ 
نــوع المــحــرك: يــامــاهــا، قـــوة: 15 حصان، 
ــم  ــ الاسـ  ،6BY301   –  1037132 رقـــــــم: 
لمــن لديه  لــلــمــركــب: روى. يمكن  الــســابــق 
ــتــــراض الـــتـــقـــدم مـــن رئـــاســـة مــرفــأ  أي اعــ
بــيــروت خــال مهلة خمسة عشرة يوما 
مــن تــاريــخ نشر هــذا الإعــــان، لاتصال 

هاتف: 03/878103. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ريشار جميل رياشي وكيل اسعد 
حــلــيــم حـــــردان رئــيــس الـــحـــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي مالك العقار /1390/ 
الـــشـــويـــر ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

تبليغ 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلـــى علي 
بـــن حــجــي بـــن مــحــمــد الــعــيــس مــجــهــول 
الــدعــوى المقامة عليك  محل الإقــامــة فــي 
من نــدره علي حميه بمادة إثبات زواج 
اساس 2022/1062 تعين موعد الجلسة 
 2022/12/21 فـــي  ــاء  ــعــ الأربــ يــــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضورك أو إرســال من ينوب 
عنك إلى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
لاستام نسخة عن استحضار الدعوى 
وإلا اعـــتـــبـــرت مــبــلــغــا حـــســـب الأصــــــول، 
القانونية وكل  المعامات  وجــرت بحقك 
تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لـــوحـــة الإعـــــانـــــات فــي 
المــحــكــمــة حــتــى تــبــلــيــغ الــحــكــم الــقــطــعــي 

يكون صحيحا.
رئيس القلم

علي حسين عواد 

إعلان قضائي 
بعد الإطاع 

ــة فــي  ــ ــــدرزيـ تــعــلــن المــحــكــمــة المـــذهـــبـــيـــة الـ
تفريق مقدمة  دعـــوى  عــن وجـــود  عاليه 
من المستدعية ريما عباس صبح بوجه 
المدعى عليه أمين عثمان أبو علي مهنا 
رقم  تحت   2022/8/29 بتاريخ  مسجلة 
عليه  المدعى  فعلى   2022/983 الأســاس 
الــحــضــور إلـــى المــحــكــمــة لإبـــاغـــه أوراق 
قــانــونــا وإلا  الـــدعـــوى و/أو مـــن يــمــثــلــه 
سيتبلغ قلم المحكمة جميع الأوراق بما 

فيه الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ناصيف مصلح 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب جــمــال عــلــي عــبــد الــســاتــر بصفته 
المشتري سند تمليك بدل ضائع بحصة 
بالعقار  الساتر  عبد  علي  أحمد  البائع 

1117 ايعات.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

لموكله صبري  عــوض  قاسم  ربيع  طلب 
مــحــمــد مـــرعـــي قــيــس ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع بالعقار 5161 نحلة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب عباس علي شكر لمورث موكله علي 
بدل  تمليك  سند  محفوظ  الــرحــيــم  عبد 

ضائع بحصته بالعقار 34 الهرمل.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب فراس رضوان وهبي لمورث موكله 

محمود الحاج ديب بيان سندي تمليك 
 ،2904 بالعقارين  بحصته  ضــائــع  بــدل 

2901 بعلبك.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طـــلـــب مــصــطــفــى نـــمـــر الـــــدروبـــــي لمــــورث 
ــــي ســنــد  ــدروبـ ــ مــــورثــــه حـــســـين مــحــمــد الـ
106 حوش  بالعقار  بــدل ضــائــع  تمليك 

النبي شيت.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب حــســن عــلــي جــعــفــر لــنــفــســه سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 760 

بعلبك.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب جهاد كمال فرحات لنفسه سندات 
بالعقارات  بحصته  ضــائــع  بــدل  تمليك 
كمال  بيت شاما ولموكله   538  ،946  ،96
 ،538 بالعقارات  فرحات بحصته  ملحم 

424، 157، 652 و158 بيت شاما.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب علي رشيد مرتضى لموكله حامد 
البزال سندي تمليك بدل ضائع  محمد 
بحصته بالعقارين 3007 قسم 6 و3007 

قسم 24 الهرمل.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب صبحي ملحم شومان لنفسه سند 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 

1629 سرعين.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــيـــل فـــــــارس لمــــورث  ــلـــب فـــــــادي اســـمـــاعـ طـ
مــوكــلــيــه عـــلـــي اســـمـــاعـــيـــل فــــــارس ســنــد 

تمليك بدل ضائع بالعقار 5026 نحلة. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب حــســن حــســين حــيــدر لمــوكــلــه حمد 
صــــادق حــيــدر ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

بحصته بالعقار 131 كفردان.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــاده لمـــورثـــه  ــ ــــحـ ــلـــب حـــســـين مـــحـــمـــد شـ طـ
محمد صبحي شحاده سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 557 بعلبك.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب حــســين رمــيــحــي شــبــيــب أبـــي رعــد 
لمــورث موكله علي حسين محمد حمزه 
ــــن ضـــائـــع  حـــمـــيـــه ســـنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عـ

بحصته بالعقار 1206 طاريا.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب طـــنـــوس يـــوســـف الـــفـــخـــري لمــوكــلــه 
الفخري سندات تمليك  بسكال صبحي 
 ،1075  ،1066 بـــالـــعـــقـــارات  ضـــائـــع  بــــدل 

1089 رأس بعلبك الغربي.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

إبـــراهـــيـــم الحسيني  أمــــين  طــلــب مــحــمــد 
لموكل موكله ياسين محمد شمص سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 397 

الهرمل.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب مــحــمــد أيــمــن إبــراهــيــم الحسيني 
لموكلته زينب حسين مــروه سند تمليك 
بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــهــا بــالــعــقــار 1004 

بعلبك.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب أحــمــد قــاســم فـــرج لمــــورث موكلته 
مــحــمــد مــحــمــد إبـــراهـــيـــم عـــواضـــة سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 140 

حوش تل صفيه.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب حسين علي ياسين لمــورث موكلته 
مهدي شعان شلهوب سند تمليك بدل 

ضائع بالعقار 1900 تمنين التحتا.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــعــــزيــــر بــصــفــتــه  طــــلــــب مـــحـــمـــد مــــعــــين الــ
المشتري سند تمليك بدل ضائع بحصة 
ــائـــع حـــســـن حـــســـين غـــصـــن بــالــعــقــار  ــبـ الـ

1555 شمسطار.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب شــحــاده الــيــاس ديــب لنفسه سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 697 

دير الأحمر.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

لمورثه  القرصيفي  راغــب  شحادي  طلب 
ــــب رشـــيـــد الــقــرصــيــفــي ســنــد تمليك  راغـ
بدل ضائع بحصته بالعقار 142 حوش 

مصرايا.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

تبليغ
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
زينب  الــى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
التواتي مجهول محل الإقامة في الدعوى 
المقامة عليك من علي مصطفى عز الدين 

اســاس 2022/1180  إثبات طــاق  بمادة 
تعين موعد الجلسة فيها يوم الخميس 
في 2023/02/02 فيقتضي حضورك او 
إرســـال مــن ينوب عنك الــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لإستام نسخة  موعد  قبل 
الدعوى وإلا اعتبرت مبلغا  إستحضار 
حسب الأصول، وجرت بحقك المعامات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فــ

الحكم القطعي يكون صحيحا.
رئيس القلم
علي حسين عواد

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طـــلـــب المـــحـــامـــي نـــاصـــيـــف حـــنـــا الـــيـــاس 
ــه عــــن حـــنـــا جـــرجـــي ســركــيــس  ــالـ ــوكـ ــالـ بـ
انطونيوس  احــد ورثـــة جــرجــي  بصفته 
 319 للعقار  بــدل ضــائــع  سركيس سند 

كفرشخنا.
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

»الأخبار«: هناك تعاون كبيراً بيننا وبين قوات »البيشمركة« )أف ب( الناطق باسم العمليات المشتركة لـ

عودة الهجمات »الداعشية«

فجوة أمنية أم استغلال سياسي؟
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كلمات متقاطعة

1- رئيس حكومة لبناني – 2- اسم أطلقه العرب قديماً على ملكة سبأ – راعي 
المواشي – 3- حفر البئر – مُدافع عن المظلوم – 4- منطقة يونانية – حبل يُربط 
بــه الأســيــر – 5- مــؤســس طــائــفــة الــســيــخ فــي الــهــنــد – رجـــع وعــطــف – 6- عملة 
اسيوية – يستجيب للدعوة – للتعريف – 7- غطىّ وستر – عاصمة آسيوية 
– 8- شجر كثيف ملتف – أحد العشاق في التاريخ – 9- خطاياهم – ذرّية – 10- 

ممثل أميركي راحل 

أفقيا

1- قمر اصطناعي زمن الإتحاد السوفياتي – هيئة الملابس – 2- مرض – مدينة 
الــكــرم – عملة عــربــيــة – 4- جــزيــرة  لــيــعــرّش عليه  فرنسية – 3- خــشــب ينصب 
 – يُحدّث – من الحيوانات – 6- اسم موصول 

َ
بريطانية – دوّن على ورقة – 5- أكل

– مدينة ايطالية – 7- سلاح قديم – لعبة في اليانصيب – 8- يحتسي الخمرة 
– يعددّ ما فعله من الخير – 9- عائلة شاعر غنائي مصري راحل – الغنى – 10- 

الخليفة الأموي الثاني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- تيتيكاكا – 2- اريكسون – طي – 3- بت – التتريك – 4- طبال – قنا – 5- شك – مكواة 
– 6- طهران – ها – 7- ابا – براغ – 8- حماته – خلو – 9- سريلانكا – 10- ميشال – ممر 

أفقيا

1-  تأبط شراً – سم – 2- يرتبك – بحري – 3- تي – طاميش – 4- يكالمه – الا – 5- كسل – كروتال 
– 6- اوتاوا – هن – 7- كنت – انبّ – كم – 8- رقة – رخام – 9- طين – هال – 10- نيكاراغوا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4204شروط اللعبة
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رجل أعمال ألماني )1816-1899(. مؤسس وكالة أنباء عالمية تحمل 
إسمه

تــســرد   =  9+8+11+10  ■ الــجــنــوبــيــة  كـــوريـــا  عــاصــمــة   =  3+5+4+6
الحكاية ■ 1+7+2 = ولد الكلب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

421263537404

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2068 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 4 - 21 - 26 - 35 - 37 - 40 

الرقم الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
505,742,520 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 505,742,520 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 225,880,560 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 23 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

9,820,894 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
225,880,560 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,039 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

217,402 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 510,720,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,960 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 3,112,462,555 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2068 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 23893
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3893.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 893.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 93.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1290 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 610
• يومية أربعة: 2044

• يومية خمسة: 55056
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الأرجنتين ثانية خلف البرازيل

ارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال 
قطر 2022 إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد 
ما  التي  البرازيل  )فيفا(، خلف  القدم  لكرة  الدولي 
في  الوصيفة  فرنسا  ت 

ّ
حل فيما  متصدّرة،  زالت 

شر 
ُ
ن الذي  الرسمي  الترتيب  وفق  الثالث،  المركز 

أمس الخميس.
في  واحداً  مركزاً  ورفاقه  ميسي  ليونيل  وتقدّم 
الذين  مبابي  كيليان  التصنيف، على غرار زملاء 
كانوا في المركز الرابع قبل انطلاق البطولة في قطر.

النهائية  المباراة  لعبا  اللذان  المنتخبان  هذان  وبات 
دور  من  أقصيت  التي  بلجيكا  أمام  للمونديال، 

المجموعات، فيما لا تزال البرازيل في الصدارة التي 
في  رغم خروجها  الماضي،  آذار   31 منذ  تحتلها 

ربع النهائي أمام كرواتيا.
ويتوزّع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو 
البلجيكيين  مع  الفارق  ووسّعوا  نقطة،  عشرين 
سيناريو  يكن  ولم  الرابع.  المركز  في  باتوا  الذين 
الأرجنتين  فيها منتخب  فاز  التي  النهائية  المباراة 
في   2-2 التعادل  بعد  بركلات   2-4 فرنسا  على 
مؤاتياً  الإضافي،  الوقت  في  و3-3  الأصلي  الوقت 
للفريقين، ذلك لأنه لو فاز أحدهما قبل نهاية الوقت 
الإضافي، لكان تصدّر ترتيب فيفا الخميس، حيث 
ركلات  قبل  للفائزين  النقاط  من  المزيد  منح  يتم 

الترجيح.
وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم 
كان من نصيب كرواتيا التي باتت في المركز السابع 

)12 سابقاً( بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر.
أما المغرب مفاجأة البطولة فبات في المركز الحادي 

عشر، وهي أول مرة لدولة أفريقية.

تضارب معلومات

حول كلفة الأولمبياد

ف أولمبياد طوكيو الذي أقيم العام الماضي بعد 
ّ
كل

تأجيله سنة واحدة جراء تفشي جائحة كوفيد، 
أعلنت  الذي  النهائي  المبلغ  أكثر من  المئة  في   20
مجلس  أجراه  لتحليل  وفقاً  المنظمة،  اللجنة  عنه 
التدقيق الياباني. ووجد تقرير أن تكلفة الألعاب 

بلغت 1.7 تريليون ين )12.9 مليار دولار(، فيما 
كانت اللجنة المنظمة أعلنت عن 1.42 تريليون ين 

في وقت سابق من العام الحالي.
وقال مجلس التدقيق إن المنظمين فشلوا بشكل 
الحكومي  الإنفاق  بعض  تضمين  في  خاطئ 
تدابير  تشمل  بنود  على  بالأولمبياد  المرتبط 
والطعام  الرياضيين  المنشطات وتدريب  مكافحة 

الياباني في قرية الرياضيين والاستاد الأولمبي.
وحضّ المجلس في تقريره الحكومة في المستقبل 
على "الكشف عن التكاليف الإجمالية في الوقت 
تكون منخرطة بشكل جوهري  المناسب عندما 
عام  اليابان  ح 

ّ
ترش  

ّ
ملف وقدّر  كبير".  في حدث 

سيكلف  الحدث  أن  الألعاب،  لاستضافة   2013
تضخمت  التكاليف  لكن  فقط،  ين  مليار   734
بسبب  التأجيل  تكاليف  إضافة  مع  تدريجاً، 

الجائحة إلى الفاتورة.
المتحدث  قال  التكاليف،  عن  سؤال  على  ورداً 
باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو لصحافيين 
إن "الحكومة تأخذ النقاط التي أثيرت على محمل 
تقديم  دون  من  مناسب"،  بشكل  وسترد  الجد 
أي تفاصيل. وأقيمت الألعاب بعد عام من الموعد 
أول  وكانت  كوفيد،  جائحة  بسبب  لها  المخطط 
أقيمت  كما  السلم،  وقت  في  تؤجل  أولمبية  دورة 
إجراءات  بموجب  جماهيري  حضور  دون  من 
صارمة للحد من انتشار الوباء. ويحقق المدّعون 
اليابانيون حالياً في سلسلة من مزاعم التلاعب 

ألعاب  في  الرعاية  بصفقات  المرتبطة  بالعطاءات 
طوكيو.

أتش  "أن  الوطنية  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  وقالت 
ملابس  لشركة  سابقاً  تنفيذياً  مديراً  إن  كيه" 
حيال  الخميس  أمس  المحكمة  أمام  مثل  كبيرة 
مزاعم رشوة مسؤول في اللجنة المنظمة لطوكيو 
رعاية  حقوق  لتأمين  أموال  بتقديم  وأقرّ   ،2020

شركته.
وألقت فضيحة الفساد بظلالها على مدينة سابورو 
لاستضافة  الترويج  عن  فت 

ّ
توق التي  الشمالية 

أولمبياد 2030 الشتوي، وستجري استطلاعاً على 
مستوى البلاد لقياس مدى الدعم الذي تحظى به.

حول العالم

سدِل ستار المونديال برفع الكأس في بوينس آيرس. 
ُ
أ

المنتخبات،  صراع  مسلسل  أنهى  الأرجنتين  تتويج 

ستأنف 
ُ

وأعاد اللاعبين تباعاً إلى أنديتهم. الدوريات ت

في الأيام القريبة المقبلة بعد انقطاع قرابة الشهر، 

فهل تتغير حظوظ المنافسة؟

إصابة غابرييل خيسوس 

د 
ّ

مع المنتخب ستعق

حسابات آرسنال في 

الدوري )ا ف ب(

الكرة الأوروبية

حسين فحص

ليست  القدم  كــرة  التوقف في  فترات 
بـــالأمـــر الـــجـــديـــد. بــاســتــثــنــاء بعض 
تعرقل مسار  التي  القاهرة  الأحــداث 
ــئ، مــثــل  ــاجــ ــفــ ــقــــات بـــشـــكـــل مــ ــابــ المــــســ
 
ً
فيروس كــورونــا، تعلم الأندية عــادة
مواعيد توقف المباريات قبل انطلاق 

الموسم.
اللعب لمدة  انقطاع  ذلــك، يشكّل  رغــم 
مــحــددة نــقــطــة جــدلــيــة فــي الأوســــاط 
الـــريـــاضـــيـــة. بــعــيــداً عـــن الاحــتــمــالات 
المــضــاعــفــة حــــول إصـــابـــة الــلاعــبــين، 
 بـــــإعـــــادة 

ً
ــــف عــــــــــــادة ــوقـ ــ ــتـ ــ يــــســــاهــــم الـ

الــتــي  ــة  الأنـــديـ بــعــض  الأوراق.  خــلــط 
كــــانــــت تـــمـــر بــســلــســلــة مــــن الــنــتــائــج 
ــال، مــثــل  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ ــة قــــبــــل المــ ــيــ ــابــ الإيــــجــ
، لــن تضمن 

ً
آرســنــال الإنكليزي مــثــلا

المسابقات  الأمر مع استئناف  تكرار 
المحلية يوم الإثنين المقبل. اللاعبون 
يــعــودون قبل أيـــام قليلة مــن مــبــاراة 
ــديـــدة فـــي الــــــــدوري، ما  الـــجـــولـــة الـــجـ
مع  للعمل  أقــل  وقتاً  للمدربين  يترك 
المنظومة. أمرٌ قد ينعكس سلباً على 
 إجــــهــــاد الـــلاعـــبـــين، 

ّ
ــل ــ المــــــــردود فــــي ظـ

ــــن الـــنـــاحـــيـــة  وتـــغـــيـــيـــر عـــقـــلـــيـــاتـــهـــم مـ
 
ً
مقارنة المنتخبات  رفــقــة  التكتيكية 

مع الأندية.
وفــــــي الـــجـــهـــة المــــعــــاكــــســــة، تــســتــفــيــد 
بــــعــــض الأنـــــــديـــــــة كــــثــــيــــراً مــــــن فـــتـــرة 
تــمــر  كــــانــــت  إذا   

ً
خـــــاصـــــة الــــتــــوقــــف، 

بــنــتــائــج مــتــخــبــطــة. ظــهــر ذلــــك جلياً 
مع نــادي »إي سي ميلان« الإيطالي 
قــبــل مــوســمــين، عــنــدمــا كـــانـــت إدارة 
»الروسونيري« قاب قوسين أو أدنى 
مـــن إقـــالـــة المـــــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي 

عــلــى خــلــفــيــة ســـوء الــنــتــائــج. اجــتــاح 
ــا المــــلاعــــب حــيــنــهــا  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
وقائيّة.  القدم لأسباب  كــرة  وتوقفت 
فترة استثمرها بيولي وأعاد ترتيب 
أوراقـــــــه لــيــقــدم رفـــقـــة لاعــبــيــه نــتــائــج 
اللعب. مسارٌ  ممتازة بعد استئناف 
يــســعــى لــلــنــســج عــلــى مــنــوالــه مـــدرب 
الجديد غراهام  تشيلسي الإنكليزي 
بـــوتـــر، بــغــيــة تــحــســين الــنــتــائــج بعد 

منافسات كأس العالم.
ــرة ذات تـــأثـــيـــرات مــخــتــلــفــة،  ــتـ هــــي فـ
ــــون بـــشـــكـــلٍ خـــاص  ــدربـ ــ اســتــغــلــهــا المـ
ــار، وحــــاول الــلاعــبــون  ــ لــتــعــديــل الأوتــ
وأفكارهم  مهاراتهم  تنمية  الشباب 
ــز تـــدريـــبـــات الأنــــديــــة للفت  ــراكـ فـــي مـ
أنظار الأجهزة الفنية. شكّل التوقف 
البعض  لشفاء  ذهبية  فــرصــة  أيــضــاً 
مــن الإصــابــة والــعــودة تدريجياً إلى 
قـــائـــمـــة المــــشــــاركــــين، مـــقـــابـــل إصـــابـــة 
أو  منتخباتهم  رفــقــة  الآخـــر  البعض 
حـــتـــى خـــــلال الـــحـــصـــص الــتــدريــبــيــة 

والمباريات الودية للأندية.
مـــا قــبــل المـــونـــديـــال لــيــس كــمــا بــعــده. 
ــــف الأخــــــيــــــر بـــمـــدتـــه  ــوقـ ــ ــتـ ــ يـــتـــمـــيـــز الـ
الــروزنــامــة  لت 

ّ
وتــوقــيــتــه، حــيــث تعط

الكروية لمدة شهرٍ كامل في منتصف 
استحقاقات الأندية. التوقيت الفريد 
لـــكـــأس الــعــالــم الــشــتــوي يــعــنــي عــدم 
ــة بين  ــتـــراحـ ــود الــكــثــيــر مـــن الاسـ ــ وجـ
دوريــات  واستئناف  البطولة  نهاية 
كرة القدم، ما يجعل من الأمر ظاهرة 

في عالم المستديرة.
تأثير عامل  مــدى  رؤيـــة  المنتظر  مــن 
الإرهاق أيضاً على مسار البطولات. 
 عن عدد كبير 

َّ
الأندية التي لم تتخل

قد  المنتخبات،  لصالح  لاعبيها  مــن 
تحصد نــتــائــج أفــضــل مــن تــلــك التي 
ت عن معظم لاعبيها، وتحديداً 

ّ
تخل

الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة في 
المونديال الشتوي.

المسار المحلي

ــــوف يــكــون  ــمّ كــــل ذلـــــــك، ســ فــــي خــــضــ
مــرتــقــبــاً مـــدى تــأثــيــر مــبــاريــات كــأس 
الـــعـــالـــم عــلــى مـــســـار الأنــــديــــة. تــعــود 
ــلـــدوران  عــجــلــة الــــدوريــــات الـــكـــبـــرى لـ
تــدريــجــيــاً بـــدءاً مــن الأســـبـــوع المقبل، 
عــلــى أن يـــكـــون الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي 

الممتاز أول المستأنفين يوم الإثنين.
ــدء المـــونـــديـــال، عــــرف آرســـنـــال  قــبــل بــ
مـــســـاراً مــثــالــيــاً وضـــعـــه فـــي صــــدارة 
الدوري حتى الجولة الرابعة عشرة، 
إثر 12 انتصاراً وتعادل واحد مقابل 
خسارة واحدة. ومع ذلك، لن يضمن 
»الــغــانــرز« اســتــمــرار الــنــســق العالي 

بعد انتهاء كأس العالم.
يــعــانــي مــتــصــدر »الــبــريــمــرلــيــغ« من 
خيسوس  غــابــريــيــل  مهاجمه  غــيــاب 
عن الملاعب بسبب إصابة تعرّض لها 
الكاميرون.  البرازيل ضد  في مباراة 
ــرٌ قــــد يــســتــغــلــه المــــلاحــــق المــحــلــي  ــ ــ أمـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي. ورغـــــم مــشــاركــة 
»الستيزينز«  لاعــبــي  مــن  كبير  عـــدد 
في المونديال، استراح هدّاف الدوري، 
إرلينغ هالاند نظراً إلى عدم مشاركة 
المونديال  النروج في  بــلاده  منتخب 
بــســبــب عــــدم الـــتـــأهـــل، ومــــن المــتــوقــع 
أن يــعــود الـــهـــداف الــكــبــيــر بــقــوة إلــى 

منافسات الدوري ودوري الأبطال.
سيكون من المرتقب أيضاً رؤية أجواء 
مــتــصــدر الــــدوري الــفــرنــســي، بــاريــس 
الفريق  ســان جــيــرمــان. وصــل نجما 
ــيـــان مــبــابــي  ــلـ ــيـ لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وكـ
إلـــى نــهــائــي كـــأس الــعــالــم مـــن بــوابــة 
المــنــتــخــبــين الأرجــنــتــيــنــي والــفــرنــســي 
تباعاً، مــا يــرجّــح غيابهما عــن أولــى 
مباريات الدوري بداعي الراحة، رغم 
عـــودة مــبــابــي إلـــى تــدريــبــات الفريق 
منذ يوم الأربعاء. في المقابل، يسعى 
ــيـــف، نـــــادي لانــــس لاســتــغــلال  الـــوصـ
عــامــل إرهــــاق لاعــبــي »بـــي أس جيه« 
بــهــدف الاقـــتـــراب أكــثــر مــن الــصــدارة، 
 أنـــه لــم يــقــدم عـــدداً كــبــيــراً من 

ً
خــاصــة

الـــلاعـــبـــين فـــي المــــراحــــل المــتــقــدمــة من 
كأس العالم.

وفـــــي الــــــدوريــــــات الأخـــــــــرى، يــســتــمــر 
ــتــــصــــدر »الـــلـــيـــغـــا«  الــــــصــــــراع بـــــين مــ
ريال  ووصيفه  برشلونة  الإسبانية 
ــقـــب قــــد لا  ــلـ ــلـــى الـ  عـ

ٌ
مـــــدريـــــد. ســــبــــاق

ينحسم إلا بالجولات الأخيرة.
وســـيـــكـــون مـــن المـــرتـــقـــب أيـــضـــاً رؤيـــة 
مدى استمرار نسق المتصدر نابولي 
ــم يــخــســر  ــي. لــ ــالــ ــطــ ــي الـــــــــدوري الإيــ فــ
سباليتي  لوتشيانو  المــــدرب  لاعــبــو 
ــال، مــقــابــل  ــاراة قــبــل المــــونــــديــ ــبــ أي مــ
الـــــفـــــوز بــــثــــلاث عــــشــــرة مــــــبــــــاراة مــع 
التعادل مرتين وسط ترقب الوصيف 
»إي ســي مــيــلان« لأي تعثر. أمــا في 
»الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، فـــســـوف يـــحـــاول 
المــــتــــصــــدر بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ تــعــزيــز 
أن تتضح  عــلــى  لـــلـــجـــدول،  اعـــتـــلائـــه 
مــعــالــم الـــســـبـــاق أكـــثـــر فـــي الـــجـــولات 

المقبلة.

كأس العالم تخلط أوراق الأندية

العودة للمنافسة تبدأ من الصفر

ض عدد من 
ّ
تعر

اللاعبين للإصابة مع 

منتخباتهم وسيغيبون 

عن أنديتهم الأسبوع 

المقبل

المقبل  الإثنين  يوم  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  منافسات  تعود 
بمباريات »البوكسينغ داي«، أي فترة مباريات عيدَي الميلاد ورأس السنة.

عمر  من  الـ16  وهي  الجولة،  فتتح 
ُ
وت

وتوتنهام  برينتفورد  بلقاء  »بريميرليغ«،  الـ
هوتسبير )الساعة 14:30 بتوقيت بيروت(، 
على أن يتواجه عند الساعة 19:30 ليفربول 
مع آستون فيلا، فيما يلتقي آرسنال نظيره 

وستهام الساعة 22:00.
ستكمل مباريات الجولة الإنكليزية يومي 

ُ
وت

 17 الجولة  تبدأ  أن  على  والأربعاء،  الثلاثاء 
يوم الجمعة في 30 الشهر الجاري.

الفرنسي  الدوري  يُستأنف  ثانية  جهة  من 
فيما  الجاري،  الشهر   28 في  الأربعاء  يوم 
كانون   4 حتى  الإيطالي  الدوري  سيتأخر 

الثاني المقبل، أي بعد فترة الأعياد.
 20 حتى  الدوري  سيتأخر  ألمانيا  وفي 
الشهر المقبل، فيما ستنطلق مسابقة الكأس 

ابتداءً من 31 الشهر الجاري.

عودة إنكليزية وفرنسية سريعة
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ه رقاب نسائه 
ّ
بعضهم يشب

بأعمال مودلياني

نقد

غسان فيضي... وجه العراق السومري

ابي *
ّ
جمال العت

ــان فـــيـــضـــي المــــــولــــــود فــي  ــ ــــسـ كـــــــان غـ
ــن  ــن أيــ ــ ــــرف مــ ــعـ ــ مـــعـــقـــل الـــــبـــــصـــــرة، يـ
ــت. حـــرارة  ــن رســ ــاءت الــســفــن، وأيــ جــ
تقع  عندما  رغباته  تخطف  التوابل 
تطير  النخيل  أطـــراف  على  الشمس 
زمــان  لــه  حــاضــر  ههنا  كالحمامات. 
ومــكــان يتذكر فيه مــوت أبــيــه، باحة 
البيت تتوسطها شجرة سدر، طالما 
أنــهــا  بـــاعـــتـــقـــاد مــنــهــا  تــلــعــنــهــا الأم 
تــجــلــب الــنــحــس إلــيــهــم. هـــا هـــي ذي 
العائلة تعدّ نفسها للرحيل. ينسون 

أيامهم خلفهم.
ــان الــتــشــكــيــلــي فــيــضــي  ــنـ ــفـ يــشــعــر الـ
المقيم في فرنسا بالحزن، لأن مدينته 
ــا، حــــن لا  هــ ــاء ــنــ ــرة تــنــســى أبــ ــبـــصـ الـ
أثــراً  لاسمه من بن تشكيليّي  يجد 
البصرة. الكتاب الذي أصدره الناقد 
الصالحي  خضير  خالد  التشكيلي 
عام 2017، يستعيد الأيــام والأحــام 
والـــذكـــريـــات كـــواحـــدة مـــن صــفــحــات 
الــعــراق، وقــد أدركها  تاريخ الفن في 
الغياب من طول ما بعدت عنه ونأت، 
لــه مــن وراء شفيف ضباب  تــبــدو  إذ 
، شاحبة بعض 

ً
السنن، وردية قليا

الشيء.
»كنت قد اخترت يوماً غائماً لأغادر 
البصرة، ورحت أشرب حفنة ماء من 
نهر »بــويــب«، وأقــول لأهلها: ساماً 
أيــهــا الــبــاقــون، ســامــاً أيــهــا الــنــخــل، 
كــلــهــا، تــركــت  قــلــبــي  لـــم آخــــذ أدوات 
بــعــضــاً مــنــهــا هـــنـــاك«، يــقــول فيضي 
»اســتــحــضــرهــا   :1948 ــام  عــ المـــولـــود 
عـــلـــى الـــــــــدوام فــــي أعـــمـــالـــي الــفــنــيــة، 
بعدما تركت الوطن عام 1974، نحو 
باريس بعد عــام واحــد من تخرجي 
كنت  الجميلة.  الفنون  أكاديمية  في 
أحــــمــــل مـــعـــي حـــقـــيـــبـــتـــي الـــصـــغـــيـــرة 

الفنان  بكفالة صديقه  الــعــود«.  وآلــة 
فيصل لعيبي، الذي سارع هو الآخر 
عليهما  ينطبق  بــغــســان،  لالتحاق 
المــثــل المــحــلــي »عــصــفــور كــفــل زرزور 

واثنينهم طيارة«! 
اصــنــع بــنــفــســك مـــا تــشــاء يـــا غــســان، 
فــقــد اخـــتـــرت طــريــق الــرحــيــل، واســـم 
حضارة الرافدين والموروث العراقي 
 على خطاك، ربما امتلأت رئتاك 

ّ
يرن

بـــهـــواء المــعــقــل وبــــغــــداد، فــرحــت إلــى 
المتحرك، بما يحمله  الزمن  مواجهة 
مــــن تـــوقـــعـــات حــــــادة ومـــفـــاجـــآت قــد 
ل في نفس الفنان تلك الطاقات 

ّ
تعط

الــحــبــيــســة الــتــي تــريــد أن تــعــلــن عن 
ذاتها بسرعة.

الــتــي تفضي  المــعــادلــة الصعبة  هــذه 
إلـــى حــالــة مــن الـــاتـــوازن مــع الــعــالــم 
الذي يحاول الفنان جاهداً أن يبقى 
على عاقة سليمة به، قد لا تسعفه 
نهايتها  بالتجربة حتى  المضي  في 
كــــل جـــبـــريـــات  إزاء  يـــقـــف  لأنـــــه حــــن 
الـــــحـــــيـــــاة ويـــــــواجـــــــه امــــتــــحــــانــــاتــــهــــا 
ــه فـــي حــاجــة  ومــعــضــاتــهــا، يــجــد أنــ
الحياة  طــاقــة  مــن  إلــى معن يتجدد 
أنفاق  إلــى  عـــودك  ينضب. حملت  لا 
مــتــرو، تــرســم على جــدرانــه، وتعزف 
أو مكتشفاً  آن  تأكل، مغامراً في  كي 
ــر، كــنــت تعمل طبقاً لمــزاج  آن آخـ فــي 

ك عواصف التحديث.
ّ
خاص لم تهز

 أدرك غــســان ذلــك حــن بــدأ الــدراســة 
فـــي مــعــهــد »الــــبــــوزار«، وتـــخـــرج منه 
تــجــربــتــه  بـــذلـــك  اغـــتـــنـــت   .1980 عــــام 
ــوّن رصـــن  ــ ــلـ ــ كـــشـــاهـــد لــلــطــبــيــعــة ومـ
شغوف بعراقية المنظر، وهو يمنحه 
قــــدراً كــبــيــراً مــن الــعــاطــفــة المــشــبــوبــة، 
يضيف إليه بصريات ريشة عريضة 
ــة، مــا  ــ ــقـ ــ ذات ســـحـــبـــات جـــريـــئـــة وواثـ
نــســيــج  غـــنـــائـــيـــاً  ــــف  ــؤلـ ــ يـ أن  يـــمـــكـــن 
الــلــون الــتــعــبــيــري، مــتــأثــراً بــأســتــاذه 

شــنــاشــيــل بــغــداد والــبــصــرة، وألـــوان 
الــــــزجــــــاج والأقـــــــــــــواس فـــــي الــــنــــوافــــذ 
ــلـــمـــرأة حـــضـــور غــالــب  والأبـــــــــواب. ولـ
فــــي أعـــمـــالـــه، فــــي أوضـــــــاع مــنــحــنــيــة 
ومـــكـــورة، بــحــالات حــنــن وإنــســانــيــة 
ــوه الــنــســاء  مــشــبّــعــة بـــالـــعـــطـــف، وجــــ
مليئة بالرموز والألغاز التي تتطلب 
لا  ولــونــيــة  حلمية  قــــدرة  لمعالجتها 
حدود لها. عناصر اللوحة لديه في 
ومتناسق،  جميل  وانــســجــام  تناغم 
ــة رمــزيــة فــي الأشــكــال  يــبــرز لــنــا دلالــ
المكونة لها، والنسب الفنية الظاهرة 
فيها تعطيها قيمة بنائية عالية في 
الــلــون والــحــركــة بما يحقق  تجسيد 
القيمة الجمالية مثل لوحتي »بغداد 

حبيبتي«، و»بغداد بن نافذتن«. 
ــــي ضــــــوء هــــــذه المــــعــــطــــيــــات، يــمــكــن  فـ
 لــغــة فــيــضــي الــتــشــكــيــلــيــة 

ّ
الـــقـــول إن

تـــحـــولـــت إلـــــى مــــــادة فــنــيــة مــطــواعــة 
ــاع  ــقـ ــك الإيـ ــ مـــؤهـــلـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن ذلـ
الـــبـــصـــري المــــؤثــــر بـــالمـــضـــامـــن غــيــر 
سطوح  عن  بعيدة  التركيب،  معقدة 
التجريد، والاستخدام الفج والمباشر 
موضوعاته  أغــلــب  لــعــل  للفولكلور. 
للتعبير  واحــــداً  شكلياً  نمطاً  تــأخــذ 
عـــن أفـــكـــاره وعـــواطـــفـــه، فـــي الـــذهـــاب 
ــا كــمــتــنــفــس  ــيــ ــالــــجــ ــتــ ــنــــوســ نــــحــــو الــ
مــــن ضـــغـــوط الـــغـــربـــة، فــيــجــد نــفــســه 
مــــشــــدوداً بـــقـــوة إلــــى مـــصـــادر وعــيــه 
وجــــــــــــــــذوره الأولــــــــــــــــى، الــــحــــضــــاريــــة 
 عـــن حــالــة الــقــلــق 

ً
ــة، فــضــا ــيـ والـــروحـ

وأســئــلــة المــصــيــر الــتــي منحته قــدرة 
الــتــعــبــيــر عـــن أفـــكـــاره بــنــمــط صــريــح 
الإنسانية  الموضوعات  عبره  يعالج 
والاجــتــمــاعــيــة، فــكــان أكــثــر أمــانــة من 
أن  الفنية  فــي حـــدود تجربته  ســـواه 
يتمثل بعض ما جــاءت به التيارات 
كلياً  يخضع  فــلــم  المــعــاصــرة،  الفنية 
ــم تــحــمــلــه عــلــى  لـــتـــأثـــيـــراتـــهـــا، كـــمـــا لــ

الــفــنــان الــفــرنــســي جـــان بــرتــول الــذي 
إلى  بالعودة  وينصحه  يحثه  طالما 
حضارته  ومــنــابــع  الــشــرقــيــة  ثقافته 
ــدر مــن  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــهــ ــه، وهــــــو بــ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ وتـ
قــدراً  لنفسه  يــتــيــح  التقنية  الــحــريــة 
ــن المـــســـاحـــة الـــكـــافـــيـــة بــــن أســـمـــاء  مــ
نعمان  جــيــاد،  )صـــاح  جيله  فناني 
هادي، فيصل لعيبي، متقذ شريدة(، 
مغايرة،  بمعالجات  عنهم  ويبتعد 

شكّلت مامح أسلوبه الخاص. 
يطالعنا أبداً وجه العراق السومري 
في أعمال غسان فيضي التشكيلية، 
ــة  ــيـ ــافـ الـــصـ ـــظــــرة  ــنـ ــالــ بــ ــر  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ اسـ إذ 
مع  متوازناً  وظــل  العراقي،  للمشهد 
ــه مــن دون مــفــارقــات ولا مــواقــف  ذاتـ
حــتــى  مـــفـــتـــعـــلـــة، ولا  ــة  ــيــ ــكــ ــيــ ــاتــ درامــ

تــهــدم عــالمــاً منظوراً  مــحــاولات فنية 
ينظر  كـــان  ربــمــا  لـــه.  نقيضاً  لتشيد 
ــاولات نــــظــــرات فــنــان  ــ ــحـ ــ ــــى تـــلـــك المـ إلـ
ــركّــــب، ويــــقــــارن ويــجــانــس  يــحــلــل ويــ
الــدخــول  يستسيغ  لا  لكنه  ويــغــايــر، 
إلـــى الــتــجــربــة الــفــنــيــة مــغــامــراً، حن 
ــن الـــجـــوهـــر  ــ يـــعـــمـــد إلــــــى الـــكـــشـــف عـ
فـــي جــمــالــيــات الـــطـــابـــع الـــديـــنـــي في 
جــداريــات نفذها في كنائس فرنسا 
سعياً  الــدراســي،  اختصاصه  ضمن 
الإيماض  اقتناص لحظات  إلى  منه 

في ولادة الخلود. 
ميه روّاد المدرسة 

ّ
  تأثر فيضي بمعل

الــــبــــغــــداديــــة، قــــــدم نـــفـــســـه كـــامـــتـــداد 
لمدرسة جــواد سليم في موضوعات 
الــحــب والــحــنــن والــــفــــرح، والأجـــــواء 
الـــعـــراقـــيـــة بــطــقــوســهــا وقــصــصــهــا، 

المماثلة  هاوية  في  فيسقط  التقليد، 
الرديئة. 

يــنــســب بــعــض الـــنـــقـــاد الــتــشــكــيــلــيــن 
ــى تــأثــرهــا  ــال غـــســـان فــيــضــي إلــ ــمـ أعـ
بــأســلــوب الــفــنــان الــعــالمــي فــاســيــلــي 
كــــانــــدنــــســــكــــي بـــــألـــــوانـــــه الــــراقــــصــــة، 
ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ ــات الإنـــــــســـــــان الــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ وإيــ
رقــاب نساء فيضي  وبعضهم يشبّه 
الــفــنــان مــودلــيــانــي المفعمة  بــأعــمــال 

بجمال الشرق وسحره. 
 لوحة »على طريق البصرة« التي 

ّ
إن

منحنيات  أو  جاثمات  نساء  تصور 
على دبابة محترقة، تجسد عذابات 
ــن يــتــحــول  ــ المـــــــرأة الـــعـــراقـــيـــة فــــي وطـ
ــهــا تعبير صــارخ 

ّ
إلـــى رمــــاد، كــمــا أن

ضــد الـــحـــروب. وفـــي لــوحــة »أضــــواء 
التعبيرية  نارية فوق بغداد«، تبدو 
قــاســيــة جـــداً كــونــهــا الــنــداء الــداخــلــي 
فيضي  منحت  التي  الخفية  والــقــوة 
الاحــتــجــاج على صلف  فــي  صرخته 
ـــ أثــنــاء  الــطــيــار الأمــيــركــي الـــذي راح ـ
ــتــــغــــزل بــلــيــل  ـــ يــ ــ ـــ ــ لــــقــــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي ـ
القنابل  بفعل  تــحــتــرق  وهـــي  بــغــداد 
التي سقطت  الأميركية  والصواريخ 
 
ً
على العاصمة. الفنان هنا قدم عما

ابداعياً مقاوماً، له دوره في التغيير. 
ــارات الــحــيــرة  ــإمـ الـــوجـــوه يــحــددهــا بـ
والتأمل، الإنسان في دوامة الوجود 
يبحث عن وسيلة يحرر فيها روحه 
إنسان غسان  الحصار.  تعاني  التي 
فــيــضــي لا يــعــيــش الــعــزلــة، إنــمــا هو 
ــر، مــتــاحــم مـــعـــه. في  مــتــصــل بــــالآخــ
 مــن البشر 

ً
أغــلــب الأعــمــال تجد كــتــا

متراصّة، بوجوه مذعورة غارقة في 
السؤال لمواجهة مصيرها ومحنتها 
المشتركة )لــوحــة »جـــراح الــبــصــرة«(، 
الجسد  بــأجــزاء  مــيّــال لاهتمام  غير 
ــبـــدأ  الأخــــــــــــرى. جـــمـــالـــيـــة الــــلــــوحــــة تـ
بـــالـــوجـــه، بــتــضــاد لـــونـــن، أحــدهــمــا 
الــــســــعــــادة والآخـــــــر الــــحــــزن، الـــضـــوء 
أقصى  هــكــذا،  يبدو  العالم  والعتمة. 
تجسّدها  الإنساني  التعبير  حــالات 
الــوجــوه، ليس بــالــضــرورة أن تكون 
وجـــوه الــرجــال حــاضــرة فــي اللوحة 
لأنــهــا تتجسد فــي وجــه المـــرأة كذلك. 
عن  تبريراته  فيضي  لنا  يقدم  هكذا 
الرجل  وجــه  مــن  الفنية  أعماله  خلو 
ـــي »انــــتــــظــــار« و»عـــــــودة 

َ
ــثـــل لـــوحـــت مـ
السنونو«. 

ــة غــــــســــــان تــــــبــــــدأ عـــــــــــادة مـــن  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ تـ
نــقــطــة الإشـــــــارة إلــــى المـــــــرأة. تتجمع 
فــــي مــخــتــبــره الـــداخـــلـــي كــــل الــطــاقــة 
لتفرغ  الــفــعــل،  أداء  عــلــى  الــتــعــبــيــريــة 
يمثل  الــــذي  بالتشكيل  الــنــهــايــة  فــي 
شخصية الفنان وأسلوبه. المرأة في 
أعــمــالــه مــثــل رغــيــف الــحــيــاة: وجـــوه 
مــــــــدوّرة بـــعـــيـــون مــفــتــوحــة واســـعـــة، 
ــا يــتــمــســكــون  الــــصــــغــــار مـــــن حــــولــــهــ
بـــأصـــابـــعـــهـــا، يــتــشــبــثــون بـــأذيـــالـــهـــا 
لائذين، اللوحة تسبح بلون الضياء، 
والـــــخـــــدود كــــلــــون الإجـــــــــاص. نــجــوم 
ــيء، وهــــمــــس الـــنـــســـاء  ــ ــــضـ شـــفـــيـــفـــة تـ
الغارقات بحزن الفقدان يتحول إلى 
صــراخ من خلف الأســوار مثل لوحة 

»سبايكر«. 
بمعاني  تحفل  فيضي  عند  اللوحة 
الحقيقة  عــن  تعبير  كوسيلة  الــخــط 
والحركة على رقعة مسطحة ساكنة، 
ــيـــر  ــاطـ ــام الأسـ ــ وشــــــــدّة الــــلــــون فــــي عــ
الــشــرقــيــة، ألــــوان الــزجــاج والــســجــاد، 
والأقواس الرقيقة، والمثلثات، أعماله 
عالم  التحديد.  وجــه  على  وأســلــوبــه 
ــلـــة« الــــــذي يــنــتــظــره  ــيـ »ألــــــف لــيــلــة ولـ
الأوروبـــــــي أن يــقــدمــه الـــفـــنـــان المــقــيــم 
ــان أمـــيـــنـــاً لمــا  ــكـ ــلــــدان الــــغــــرب. فـ فــــي بــ
ــمــه جـــــواد ســلــيــم فـــي أن 

ّ
تــمــنــاه مــعــل

يجد امتداده بتجارب شابة، أصيلة 
ــابــــع، مــنــفــعــلــة بــــــالأحــــــداث، غــيــر  ــنــ المــ
التأثيرات الأوروبــيــة، بما  غائبة عن 
يــمــنــح فــن جــــواد الـــقـــدرة عــلــى النمو 

والانتشار. 
* كاتب عراقي

معرض يستعيد إسهامات فنانين مهاجرين في عاصمة الأنوار

شفيق عبود ابن لبنان... وباريس

عة على المعاني
ّ
 يمنى شامي كليمنصو: صور مشر

فنون تشكيلية

فوتوغرافيا

لــيــمــنــى  أوّل  فــــوتــــوغــــرافــــيّ  مـــعـــرض 
ــه  ــنـ ــتـــضـ ــو تـــحـ ــنــــصــ ــمــ ــيــ ــلــ شـــــــامـــــــي كــ
متوّجاً  ديستريكت«،  آرت  »غاليري 
 عبر 22 صورة 

ّ
رحلتها في هذا الفن

ــالأســــود  بــ مــــتــــفــــاوتــــة،  ــام  ــ ــــجـ أحـ ذات 
والأبيض أو بالألوان، لأشخاص في 
تــحــمــل تعابير  وضـــعـــيّـــات مــخــتــلــفــة 
وانــــــفــــــعــــــالات قــــريــــبــــة مــــــن الـــغـــضـــب 
لكل  والانتظار.  ب 

ّ
والترق والتوجّس 

صــــورة قــصّــة أو تــجــربــة شــخــصــيّــة. 
تــحــرص شــامــي عــلــى مــعــالــجــة واقــع 
ــيــــع  ــــى تـــــعـــــدّد المــــواضــ ــلـ ــ مـــــألـــــوف وعـ

والمواقع والأسلوب، لوجوه وطبيعة 
الحياة  من  »ميلودراميّة«  ولحظات 
اليومية بعضها لأطفال أو عائات. 

 الملفت لدى شامي الجانب التجريديّ 
ــبــــر تــــجــــاوز  فـــــي بــــعــــض الــــــصــــــور، عــ
ها 

ّ
التكوين نحو الإيحاء بالفراغ، كأن

تــلــتــقــط لــحــظــات شـــاعـــريّـــة أبـــعـــد من 
المـــوضـــوع الاجــتــمــاعــيّ الــــذي يوحي 
ــة  ، فتتسع زاويـ

ً
بــحــالات الــفــقــر مــثــا

الفضاء،  أو  الــفــراغ  لتحضن  النظرة 
ـــهـــا تــســتــلــهــم تــكــويــنــات الــلــوحــة 

ّ
كـــأن

التشكيلية التي تنطوي على مخيّلة 
س شاعريّ. لقطات مفتوحة على 

َ
ف

َ
ون

المعاني المحتملة.
مهندسة  كليمنصو  شــامــي  يــمــنــى   

ريما النخل

ــــس ولا مــــكــــان آخــــــــر« عـــنـــوان  ــاريــ ــ »بــ
مـــعـــرض يــحــتــضــنــه »مــتــحــف تــاريــخ 
الـــهـــجـــرة« فـــي بــــاريــــس، يـــضـــيء على 
ية التي شهدتها عاصمة 

ّ
الحركة الفن

أي  عــامَــي 1945 و1972،  بــن  الأنــــوار 
ــتـــي احــتــضــنــت فــيــهــا هـــذه  ــتـــرة الـ ــفـ الـ
المدينة الفنية والثقافية بامتياز نحو 
ـــانـــاً، مــعــظــمــهــم غــيــر فــرنــســيــن 

ّ
15 فـــن

أســـهـــمـــوا فـــي تــعــزيــز ســمــعــة المــديــنــة 
ي لعقود. كانت باريس 

ّ
ونشاطها الفن

كبار  لفنانن  مقصداً  الفترة  تلك  في 
مــن بــلــدان أوروبـــيـــة أمــثــال الإســبــانــي 
ــي مـــودلـــيـــانـــي،  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــكـــاســـو والإيـ ــيـ بـ
ــانــــن فـــرنـــســـيـــن مــن  ــنــ  عـــــن فــ

ً
ــــا ــــضـ فـ

خارج عاصمتهم أمثال ألبير ماركيه 

وجــــورج بــــراك. يــضــمّ المــعــرض أعــمــال 
اناً هاجروا إلى باريس وأقاموا 

ّ
24 فن

أو  طويلة  أو  متوسطة  لفترات  فيها 
ــراوح بن  ــ دائـــمـــة، لـــدوافـــع مــتــنــوّعــة تـ
ينتمي  السياسي.  واللجوء  الــدراســة 
هــــؤلاء الــفــنــانــون إلــــى جــهــات الــعــالــم 
الأربـــــــــع، فــبــيــنــهــم الـــلـــبـــنـــانـــي شــفــيــق 
ــبّـــود، والمــغــربــي أحــمــد الــشــرقــاوي،  عـ
ــيّــــة ألـــيـــســـيـــا بــيــنــالــبــا،  والأرجــــنــــتــــيــــنــ
إيبا ندياي، والبرتغالية  والسنغالي 
هيلينا فييرا دا سيلفا، والصيني زاو 
ة 

ّ
ووكي وغيرهم. كانت باريس محط

ــيــاً، ومــكــانــاً عــمّــقــوا فيه 
ّ
انــطــاقــهــم فــن

ية واطلعوا على تجارب 
ّ
معارفهم الفن

حديثة. وهدف هذا المعرض أن يروي 

ــة قـــبـــل أن تـــكـــون مـــصـــوّرة  ــاريّـ ــمـ ــعـ مـ
ــــى اكــتــشــاف  ــرمـــي إلـ ــيّـــة تـ فـــوتـــوغـــرافـ
ــالــــم بـــعـــدســـتـــهـــا المــــســــافــــرة عــبــر  الــــعــ
الوجوه والمواقع والمناظر الطبيعيّة. 
تــقــول: »حـــن قــمــت برحلتي الأولـــى، 

هجرة هؤلاء سيراً وأسباباً وتجارب.
ان 

ّ
الفن تجربة  على  هو  هنا  تركيزنا 

ــــ  اللبناني الرائد شفيق عبود )1926 
2004( الــذي قصد باريس عام 1947، 
ــام بــيــار  حــيــث اكــتــشــف أعـــمـــال الــــرســ
 عــــن روجـــيـــه 

ً
ــيـــس، فـــضـــا ــابـ ــار نـ بــــونــ

بــيــســيــيــر ونـــيـــكـــولا دو ســــتــــال. قــبــل 
 هناك 

ّ
مغادرته إلى باريس حيث ظل

ــبـــود قــــد درس  ــان عـ ــ ــلـــه، كـ ــيـ حـــتـــى رحـ
»الأكــاديــمــيــة  فــي  التشكيلية  الــفــنـــــون 
اللبنانية للفنون الجميلة« )ألبا( في 
بيروت بن عامَي 1945-1947 وتتلمذ 
على يد الرائد قيصر الجميل والفنان 
الفرنسي جورج سير اللذين كانا من 
الفنية الحديثة في  مؤسّسي الحركة 

رحــلــة عــبــر الــعــالــم، تــوثــقــت عاقتها 
بــالــكــامــيــرا، وهـــي تــجــد فــي أيّ حــال 
ـــهـــا 

ّ
ــــى إن

ّ
. حــــت

ّ
ــن ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ مــــــــاذاً لـــهـــا فـ

السينما،  كتبت الأغاني وعملت في 
الــيــوم بــاســتــعــادة عاقتها  وتــشــعــر 

ــغــــدو واحــــــــــداً مـــــن رمـــــوز  ــيــ واســــــــــع، لــ
ــيــة، حــتــى فـــي بــاريــس. 

ّ
الـــحـــداثـــة الــفــن

تــشــهــد عــلــى ذلــــك مــعــارضــه الــكــثــيــرة 
واحــتــفــاظ لــوحــاتــه بــنــضــارتــهــا على 
ــــي أســـلـــوبـــه  مــــــرّ الــــعــــقــــود، جـــامـــعـــاً فـ
بـــالـــضـــوء كحلقة  ــلـــون  الـ الـــتـــجـــريـــديّ 
ــــن لـــبـــنـــان وفــــرنــــســــا، وبـــن  وصــــــل بـ
الحياة  في  منخرطاً  والغرب،  الشرق 
الثقافي  ومناخها  الفرنسية  الفنية 
بمرجعياته  ارتـــقـــى  ــه  ــ

ّ
أن إلا  والــفــنــي. 

الفنية إلى مستوى الإشراق الصوفي، 
فــأضــاءت الأشــكــال فــي لــوحــاتــه على 
ــوعــــي والمــــشــــاعــــر الــعــمــيــقــة.  مـــزيـــج الــ
الـــشـــعـــريـــة،  ــة  المـــســـحـ ــك  ــ ذلــ ــلـــى  عـ وزد 
وتداخل التراثي بالمعاصر، والمقدّس 

إلــهــام  مــصــدر  تعتبره  الـــذي  ببلدها 
بشغف  احتفاظها  مــع  لــهــا،  أساسياً 
الــتــرحّــل والــســفــر واكــتــشــاف الأمكنة 
التي تــزورهــا، مــؤثــرة الـــدول النامية 
التي تتيح لها احتكاكاً بالناس أكثر 
النامية  الأوروبــيــة، فتلك  البلدان  من 

اكثر أصالة في رأيها.
ــولـــــــودة فـــــي لــــبــــنــــان الـــتـــي  ــنـــى المـــــ يـــمـ
ــرنــــســــا لــــعــــقــــديــــن مــن  عـــــاشـــــت فــــــي فــ
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ الـــــزمـــــن، انـــجـــذبـــت إلــ
كالكتابة  التعبيرية،  الفنية  الأشكال 
والسينما، لكن تبنّ لها أن الصورة 
إذ  الأقـــوى،  هــي حبّها  الفوتوغرافية 
لاكتشاف  »الأســهــل«  الأداة  تعتبرها 
ــر مـــــن دون  ــفـ ــالـــسـ جــــمــــال الــــعــــالــــم، فـ
تقول:  تخيّله.  يمكن  لا  أمــر  تصوير 
»بــالــنــســبــة إلــــــيّ، يــرتــبــط الــتــصــويــر 
لا  ني 

ّ
إن حتى  بالسفر،  الفوتوغرافيّ 

أحمل الكاميرا عندما لا أسافر )…( 
لبرنامج  ــط 

ّ
أخــط كــل سنة  فــي مطلع 

ــي. أســـتـــيـــقـــظ يـــومـــيـــاً بـــمـــزاج  ــ ــاتـ ــ رحـ
حسن، إذ أعلم أن رحلة تنتظرني في 
الأسابيع التي تلي، وهناك تنتظرني 
ها 

ّ
صور جديدة«، مع التأكيد على أن

لن تتخلى عن مهنتها الأساسية، أي 
الهندسة المعماريّة.

ريما...

»المسافر« ليمنى شامي كليمنصو: حتى 
ـــــــ »غــالــيــري  31 كــانــون الأول )ديــســمــبــر( 
آرت ديستريكت« )الجميزة( ــ للاستعلام: 

81/680069

ذهاباً  بالمتخيل،  والمــرئــي  بالدنيوي، 
بـــ »الــنــغــم« الــلــونــيّ إلـــى مــســتــويــات لا 

تتجسّد إلا بواسطة عن صافية.
مــع تــراكــم الأعــمــال والــتــجــارب، تحرّر 
مرجعياته  مــن  تدريجاً  عبود  شفيق 
تــلــك مـــن دون أن يــنــقــطــع عـــن ذاكــــرة 
المــراحــل الأولـــى فــي بلده وبلدته. ابن 
المــحــيــدثــة مــســقــط الـــشـــاعـــر المــهــجــريّ 
إيــلــيــا أبـــو مــاضــي، أصــبــح أيــضــاً ابــن 
ــرء إلـــى مــزيــد  بـــاريـــس، ولا يــحــتــاج المــ
إلى  للتعرّف  الاقــتــراب من لوحته  من 
تــوقــيــعــه. أســلــوبــه الـــخـــاص والــفــريــد 
يوماً  يقع  لم  ه 

ّ
بأن توقيعه. علماً  كــان 

 
ّ
 التكرار. بذلك، يسعنا القول إن

ّ
في فخ

عبود كان أحد رموز حداثتنا الفنية، 
رت له أعماله شهرة عربية وعالمية. 

ّ
وف

ــدة  ــ ــلــــت وحــ ــ ــكّ ــقــــافــــيــــة شــ ــثــ جـــــــــــذوره الــ
دون  من  الغربية  ثقافته  مع  عضويّة 
والفنانن  النقاد  أدهــش  مــا  انفصام، 

الفرنسين. 
ـــة 

ّ
ــت ــبـ ــيـــق عــــبــــود الـ ــفـ لـــــم يـــســـتـــســـلـــم شـ

داً  لــلــســهــولــة، مـــا رســــخ مــكــانــتــه مــجــدِّ
ومبتكراً فــريــد الأســلــوب والمــضــامــن. 
ــلــــوب الــتــجــريــبــي،  ــيــه الأســ

ّ
ورغـــــم تــبــن

أبقى على الغنائية الخطية واللونيّة، 
الضيّقة  المــســافــات  لوحته  فــتــجــاوزت 
والدلالات المحدودة نحو الإيحاء غير 
بالغنائيّة  لــوحــاتــه  تنبض  المــحــدود. 
سرّ  هي  أسلوبيّة  وبعفويّة  الشعريّة 
تــمــاســك الــبــنــيــة فــي لــوحــاتــه. ونشير 
هنا إلى مرجع جدّي صدر في بيروت 
يفي  لاكــوريــل،  لباسكال  بالفرنسية، 
ه وموقعه المميز في 

ّ
شفيق عبود حق

الحركة التشكيليّة اللبنانية، الحديثة 
الباريسية  إقامته  فــي   

ْ
وإن والــرائــدة، 

المديدة.

»بــاريــس ولا مكان آخــر«: حتى 22 كانون 
الهجرة«  تــاريــخ  »متحف  ــــ  )يــنــايــر(  الثاني 

histoire-immigration.fr باريس( ـــ(

ة أبعد 
ّ
 تلتقط لحظات شاعري

ّ
من الموضوع الاجتماعي

احتفظ بجذوره الشرقية ونهل 

ته الشفوية 
ّ

من حكايات جد

ة
ّ

والأيقونات البيزنطي

ــبّ الــتــصــويــر  ــ لـــم أكــــن أعـــلـــم أنـــنـــي أحـ
الــفــوتــوغــرافــيّ«، فــكــل شـــيء بـــدأ عــام 
2004 لدى سفرها إلى فيتنام حيث 
تــبــدّى شغفها بــالــفــن الــفــوتــوغــرافــيّ 
ــلــــة إلـــى  عـــلـــى نـــحـــو حــــاســــم. مــــن رحــ

لــبــنــان. تــمــرس عــبــود فــي بــاريــس في 
محترفات فرنان ليجيه واندريه لوت، 
 عن متابعة دراسته في المعهد 

ً
فضا

الوطني للفنون الجميلة.
لدى وصول شفيق عبود إلى باريس، 
أدهــشــتــه الــحــداثــة الــفــنــيــة والــتــيّــارات 
آنــذاك  ســائــدة  كانت  التي  التجريديّة 
أواســــط الــقــرن الــعــشــريــن. تــأثــر بهذه 
إلى  اللبنانية  ثقافته  فنقل  الأجــــواء، 
لـــوحـــاتـــه الـــتـــي طــغــت عــلــيــهــا طبيعة 
ــا فــــي مــنــحــى تـــجـــريـــديّ.  ــمــ ــ

ّ
بـــــــاده، إن

احـــتـــفـــظ بـــــجـــــذوره الـــشـــرقـــيـــة ونـــهـــل 
مـــن حـــكـــايـــات جـــدّتـــه الــشــفــويــة ومــن 
الأمــر  لــم يطل  البيزنطيّة.  الأيــقــونــات 
ــه عــلــى نــطــاق 

ّ
حــتــى نـــال اعــتــرافــاً بــفــن

من المعرض لوحة لشفيق عبود بعنوان »موسم 2« )1959(

»الرحيل« لغسان فيضي )زيت على قماش ـــ 81 × 100 سنتم ــ 2006(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تــكــنــوقــراط، 
السنيورة تكنوقراط.  فــؤاد  أنّ  كما 
بالقيراط  ــزان 

ُ
ت التكنوقراط  وقيمة 

»نخب«  مــن  والكاظمي  لأهميّتهم. 
الظالم  الأميركي  الاحتلال  أنتجها 
ــد. مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي  ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ والـ
ــلـــى. كيف  ــال الأعـ ــثـ ــقـــدوة والمـ هـــو الـ
لا، وهـــو تــــدرّب عــنــد كــنــعــان مكيّة 
ــيـــع  الــــــــــذي حــــظــــي بـــــدعـــــم وتـــشـــجـ
ورعــايــة الاحــتــلال الأمــيــركــي؟ كان 
ــول وولــفــوزيــتــز يــريــد أن يصبح  بـ
وعندما  للجمهوريّة.  رئيساً  مكيّة 
ـــى الــكــاظــمــي الــســلــطــة )بــعــدمــا 

ّ
ــول تـ

ــرات الـــعـــراقـــيّـــة  ــابــ ــخــ ــاد جـــهـــاز المــ ــ قـ
الــــذي أنـــشـــأه الاحـــتـــلال الأمــيــركــي 
ل كل الليبراليّين العرب 

ّ
ورعــاه(، هل

اللبنانيّون  الليبراليّون  وطبّلوا.   له 
ــــورد  ــالـــوا ال فـــي صــحــف الــخــلــيــج هـ
ــوار فــي  ــ ــثــ ــ ــ ــون فــــوقــــه. وال ــ ــزفـ ــ ــزيـ ــ والـ
بسبّاباتهم  أشــاروا  ولبنان  العراق 
إلى  وصلوا  تكنوقراط  البديل.  إلى 
عقد حلقات الدبكة على 

ُ
الحكم، فلت

التكنوقراط غير  أنّ  الفور. المشكلة 
هم جزء من 

ّ
شعبيّين في عالمنا لأن

ـــط. ســـلام 
ّ
مــــشــــروع غـــربـــي مُـــتـــســـل

ل 
ّ

فض
ُ
الم الفلسطيني  كــان  فــيّــاض 

ح 
ّ

بــوش. وعندما ترش عند جــورج 
راد أن تصبح 

ُ
للانتخابات )وكان الم

ــه إلـــى  ــتــه الـــطـــريـــق لـــوصـــولـ ـــ شــعــبــيّ
رئاسة الــوزراء مــرّة أخــرى( لم ينل 
أكثر من 1% من أصوات المقترعين 
)وكــانــت حنان عــشــراوي شريكته 
فـــي الــقــائــمــة الــتــكــنــوقــراطــيّــة(. نــال 
في  الثناء  من   

ً
هائلا كمّاً  الكاظمي 

إعــــلام الــســعــوديّــة. قـــالـــوا عــنــه: هو 
فرسنة  على  يقضي  الـــذي  الــبــديــل 
ما  الــفــســاد.  الــعــراق ويقضي على 
مناسبة هذا الكلام؟ الكاظمي ظهر 
»واشــنــطــن بــوســت«  ـــ فـــي تــحــقــيــق ل
عـــن الــفــســاد والــتــعــذيــب الــوحــشــي 
ــزاز الــجــنــســي فـــي ســنــوات  ــ ــتـ ــ والابـ
الثقيل.  العيار  من  فضائح  حكمه. 
الـــتـــعـــذيـــب الـــوحـــشـــي عـــلـــى طــريــقــة 
صــدّام حسين، والرجل كــان يعمل 
انة »الذاكرة 

ّ
عند كنعان مكيّة في دك

الــعــراقــيّــة«. مــلــيــارات مــســروقــة من 
ــي. طــبــعــاً،  ــراقــ ــعــ ــ أمــــــــوال الـــشـــعـــب ال
ــيّـــة نفى  ــدّث بـــاســـم الـــخـــارجـ ــتـــحـ المـ
الأميركيّون  نسي  ذلــك.  بكل  علمه 
للقوّات  الــوســطــى  الــقــيــادة  ونسيت 
بقبائح  علمها  الأميركيّة  حة 

ّ
المسل

الكاظمي؟ من هو؟  الكاظمي.  عهد 
لــم نسمع بــه مــن قبل. هــذا اختيار 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي الـــحـــرّ ونــحــن لم 
المخابرات  جهاز  رأس  على  نعيّنه 
نــتــيــجــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة إلا  الـــعـــراقـــيّـــة 
ــــعــــراقــــي، لأنّ  لــلــضــغــط الــشــعــبــي ال
ــعـــروف تــأتــمــر  ــو مـ أمـــيـــركـــا كــمــا هـ
وتحترم  العربيّة  الشعوب  بــأوامــر 
محبوباً  كــان  السنيورة  خياراتها. 
عند جورج بوش كما سلام فيّاض. 
الحكومي  الغربي  الولع  هــذا  غريب 
بالتكنوقراط. قد يكون ذلك بسبب 

خلفيّتهم القوميّة العربيّة.

أسعد أبو خليل

على بالي

»طوكيو« في بيروت

 فرقة »طوكيو« 
ّ

■ اليوم الجمعة، تحتل
شرفة »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)الأشرفية(، حيث تقدّم مجموعة 
نابضة بالحياة من أغاني البوب   والروك 

الناعم، تتنوّع بين ما هو معروف وما 
ف الفرقة من ثلاثة 

ّ
هو من توقيعها. تتأل

فنانين شباب، هم: كريستوف كاراتي 
)غناء، غيتار(، نيكولا حموي )درامز، 
غناء( وجورجيو نصر )باص، غناء(. 

وكما بات معلوماً، يعود ريع هذه 
السهرة لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 

لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة فرقة »طوكيو«: اليوم 
ــ الساعة السابعة  الجمعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي 

ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/398986

»شروق«... روك وأشياء أخرى

■ أطلق فضاء »ستايشن بيروت« 
)بالتعاون مع شركائه(، الشهر 

الماضي، منصّة لبنانية جديدة تحمل 
اسم »شروق«، مخصّصة للموسيقى 
المعاصرة الآتية من جنوب غرب آسيا 

وشمال أفريقيا. وها هو يطلق حفلات 
»شروق« المباشرة يوم الأربعاء المقبل، 
مع سهرة تضمّ مواهبَ محلية لافتة. 

هكذا، سيكون الجمهور في الحفلة 
المرتقبة على موعد مع خلطة من الروك 
الكلاسيكي والبديل والحديث مع جرعة 
»سايكدَليك«، مع الفنانين: جو بريتزل، 

تمارا قدّومي )الصورة( و»غريف 
جونز«.

حفلة »شروق«: الأربعاء 28 كانون 
الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ الساعة 

الثامنة مساءً ــ  »ستايشن بيروت« 
)جسر الواطي(. للاستعلام: 

71/684218 أو
info@stationbeirut.com

رامي سعد... عاشق الطبيعة

 Given Potion يواصل معرض ■
)القيّمة ريان رعيدي( للفنان اللبناني 

رامي ك. سعد استقبال الزوّار في 
»زيكو هاوس« )الصنائع( حتى 15 
كانون الثاني )يناير( المقبل. الحدث 

الذي يُعدّ »بحثاً مستمرّاً« يظهر
»انعكاس الطبيعة في الجوهر والمفهوم 

الدوري للحياة والموت«، وفق النصّ 
التعريفي الخاص به. وهو أيضاً جزء 

من إقامة سعد الفنية في »زيكو 
هاوس«. شغف رامي ك. سعد بالمواد 

ل ممارسته الفنية. في 
ّ
الخام شك

مرحلة من حياته المهنية وبسبب رغبته 
في العزلة، تعايش مع بيئته. كان الأمر 
الطبيعية  يتعلق بكيفية تمثيل المناظر 

من خلال عناصرها الخاصة. من 
هنا، كانت بداية بحثه الفني، إذ غاص 

في استخراج الأصباغ الطبيعية من 
النباتات التي جمعها في دير ميماس 

)جنوب لبنان(، القرية التي أمضى فيها 
طفولته.

معرض Given Potion: حتى 
الأحد 15 كانون الثاني 2023 ــ 

من الساعة الخامسة إلى الثامنة 
مساءً ــ »زيكو هاوس« )الصنائع ــ 

بيروت(. للاستعلام: 03/810688

Postcards روك وبوب مع

■ قبل انتقاله إلى موقع جديد، يودّع 
»مترو المدينة« مبنى »السارولا« في 

الحمرا )بيروت( بمجموعة من الأنشطة 
الفنية المنوّعة. في هذا السياق، تحيي 
فرقة Postcards )الصورة( اللبنانية 
حفلة يوم الثلاثاء المقبل. الفرقة التي 
تأسّست عام 2012، اشتهرت بأداء 

أغنيات روك شعبي وبوب من بريطانيا 
والولايات المتحدة، وتضم: جوليا صبرا 

)غيتار ــ Synths ــ غناء( ومروان 
طعمة )غيتار ــ باص ــ غناء( وباسكال 

سمرجيان )درامز/ سامبلر ــ غناء(. 
في رصيد الفرقة ألبومات عدّة من 

 What Lies Soو Lakehouse بينها
 المغنية وكاتبة الأغنيات 

ّ
Still. وتحل

اللبنانية الكندية تيفاني ــ غيفا دياب 
ضيفة على السهرة. وهي تؤكد 

ها »تحبّ إنجاز أغنيات عن الحب 
ّ
أن

والخسارة وعدم معرفة شيء على 
الإطلاق عن أي شيء«.

حفلة Postcards: الثلاثاء 27 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

  المفكرة

خبر
صورة
و

لا تخلو مائدة عيد الميلاد في البرتغال 

من »حلوى الملك«، وهي فطيرة 

نة بالفاكهة 
ّ
زي

ُ
بريوش مستديرة م

ر، حيث انتشرت في 
ّ

ضاف إليها السك
ُ

الم

البلاد بفضل حلواني فرنسي في نهاية 

القرن التاسع عشر. أدخل وصفة الـ 

»بولو ري« )أي حلوى الملك بالبرتغالية( 

دعى »غريغوار«، 
ُ
إلى البرتغال حلواني ي

فه في تولوز عام 1875 رئيس 
ّ

وظ

متجر »كونفيتاريا ناسيونال« الشهير 

بالحلويات الواقع وسط لشبونة 

قرب ساحة روسيو. وأصبحت هذه 

اك أحد الأطباق الخاصة 
َّ

الحلوى مذ

بموسم الأعياد، فيما تمنح الجمعية 

الوطنية لمنتجي المخبوزات والحلويات 

جائزة سنوية لأفضل »بولو ري« في 

البلاد. وفي عام 2022، حصد الجائزة 

مخبز صغير في حي دامايا الواقع 

في منطقة أمادورا في الضواحي 

الشمالية الغربية للعاصمة البرتغالية. 

وقال رئيس طهاة الحلويات في 

متجر »باداريا دا ني« الشعبي، هيليو 

استيفيس )28 عاماً(، لوكالة »فرانس 

 »هذه الجائزة بعيدة المنال 
ّ

برس« إن

ر 
ّ

 المتاجر الراقية لا تحض
ّ

نوعاً ما، لكن

دائماً الفطيرة الأفضل«. وتابع: »لا 

يذهب الجميع إلى روسيو لشراء حلوى 

»بولو ري«، لذلك يمكن أن نجدها في  الـ

ها الحلوى 
ّ
كل زاوية من الشوارع، لأن

الأكثر مبيعاً خلال فترة عيد الميلاد... 

ر الحلوى بالطريقة 
ّ

نحاول أن نحض

التقليدية قدر الإمكان، لإبراز النكهات 

التي تعود إلى العصور القديمة«. 

)كارلوس كوستا ــ أ ف ب(
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